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* إلى من ربياني صغيراً والديّ 

"إلى مسايخي وأساتذتي الكرام 

" إلى من هيأت لي مناخ الدراسة زوجتي 

" إلى روح الشيخ الشهيد بإذن الله إحسان لطيف 

* إلى كل من يهنم لعقيدته 

" إلى كل المسلمين ذوي العقيدة الصافية المستوحاة من 
كتاب الله سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام 


" إلى من أراد أن يبصر طريق الحق 
" إلى كل هؤلاء أهدي بحثي المتواضع 


ان ور سو 
2/0 000 
قبل الشروع في رسالتي هذه أود أن أتوجه بالشكر 
والامتنان إلى جميع من أفدت من دروسهم من الأساتذة 
الكرام في الجامعة الإسلامية . 

وأخص منهم الأستاذ المشرف على رسالتي هذه 
الدكتور أحمد خزعل الذي أتحفني بملاحظاته وتنبيهاته , ول 
يكلفني ما لا أستطيع ولا أطيق , لزاه الله خيراً. 

وأشكر كل من أفادني بمعلومة تخضٌ هذه الرسالة , 
وكذلك أشكر الأساتذة المناقشين لهذه الرسالة . وأسأل 
الله أن يجزههم خير الجزاء , وين علبهم جميعا بالصحة 
والسادمة: 


د 


امين 


لد 


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين 
لي لس ل يد ةا 
َتبَدِى إل صرْطٍ د مُسَتَقِيِوٍ #أ اوهل اله الطنيون المظههرون نو مهاده الخنداة 
المهديين . 


وبعد « فإِنَ خَيْرَ الحديث كلام الله »1 ,وهو عصمة لهذه اليه من الضلال 


والزيغ, « مَنْ دعا إِلئّه هُديَ إلى صراط مُسْْقِيم 4" :و إلية لكأت الأمة مح عتهن 
اختلاف مذاهبها لتستدل به على أحقيتها في تمثيل العقيدة . وبما أن 


القوام اتعة اليضيدن" الكهانى التعرفة العقية» الاافسية وها أنه لا يكن أق تدك 
فكاني! القز اق أن أن هيه مقاضيدة لانن خلال المعوفةايلقة العرب: قفد [ترت أن 


تكون رسالتي هذه مرتكزة على هذه الأسس الثلاثة : العقيدة والقرآن واللغة , 


. 07 سورة الشورى , جزء من الآية‎ )١( 

)١(‏ صحيح مسلم, مسلم بن الحجاج النيسابوري, تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء 
التراث العربي,بيروت,كتاب الجمعة,باب تخفيف الصلاة والخطبة,رقم الحديث, 85, ؟/5157. 
(؟) سنن الترمذي ,محمد بن عيسى الترمذي ,تحقيق أحمد محمد شاكر, دار إحياء التراث 
العربي, بيروت, كتاب فضائل القرآن, باب ما جاء في فضل القرآن, رقم الحديث, 
8 . 


فسمّيتها ب : ( المعتزلة والتوظيف اللغوي لمسائلهم العقديةددراسة 
تحليلية من خلال القرآن الكريم ). وهدفي من هذه الرسالة هو أن أذكر 
بعض الأساليب اللغوية بشقَيْها البلاغي والنحوي7”) التي سلكها المعتزلة من 
أجل الاستدلال لأصولهم, وسببُ اختياري لهذا الموضوع هو ما تعانيه أَمَنّنا من 


حالة مؤسفة من االضعف والوهن بسبب الاختلاف الطائفي العقائدي , مما 


أدّى إلى شرذمة هذه الأمة , فكان لا بد من مرجع يرجع إليه المسلمون , ويتفقون 
على الاحتكام إليه , ذلك المرجع هو القرآن الذي أمر الله الأمة أن 


تعتصم به . وبما أن القرآن هو محل الاتفاق بين فرق المسلمبن ‏ من حيث 
قطعية الورود , فإنه لا يمكن أن تتّحد هذه الأمة تحت عقيدة صافية إلا 


بأن تستمد هذه العقيدة من القرآن ومما صحّ من السنة النبوية , ولكن المشكلة 
تكمن في أن كل طائفة تريد أن تحمل القرآن على مَحملها واعتقادها , وبعبارة 
أحوق: فإ المشكلة تكمن: فى أن مستي فرزقة ما معتقداك اخاضمة ها ثم تحاول 
أن تحمل القرآن على هذه المعتقدات , ومن هذا المنطلق اخترت رسالتي هذه , 


ويشكلك اعقائك المعتلة رذن | ليات يخي أخيربةالقثل :في :قوقة النشنت باصصولها 


(4) المقصود من التوظيف اللغوي في هذه الرسالة هو الناحية البلاغية والنحوية, ولقد اعتاد 
بعض الباحثين على أن يجعلوا البلاغة والنحو من ضمن المباحث اللغوية؛ لأنهم نظروا إلى 
اللغة بمعناها الأعم الذي يشمل جميع العلوم المتعلقة باللغة, وفي ذلك قال الشيخ عبد 
الكريم بن عبدالله في " شرح منظومة الزمزمي في علوم القرآن " ١1١ / ١‏ : ( 
ومن علم البلاغة بأقسامه الثلاثة إضافة إلى النحو والصرف والاشتقاق والوضع وفقه اللغفة 
ونتخ' اللغة تكو علوم اللغة » وكل علوم اللغة العشرة طالب العلم بأمسً الحاجة إليها ), وبناءً 
على هذا المفهوم كتبت هذه الرسالة, ماقا كناك يعن الااكتين طتى انيد يفون اتن 
اللغة بالمعنى الأخص وهو معرفة معاني مفردات اللغة, فجعلوا النحو والبلاغة قسيمين لعلوم 
الكو ليا قينا تيا 


مسسك ييه تبح وهار لبق ريع الأن د كاه افر لب سس تيتا 


ججح اقيق نأل :نتلك الأضوال: 


هذا هو السبب الأول لاختيار هذه الرسالة , أما السبب الثاني فقصدي هو أن 
أوضح ذلك التناغم والتكامل بين العقيدة والقرآن واللغة , فمع أن هذه الرسالة 
تخصيضك: في العقيذة إلا أنها حت مياحث كنيره فى اللقة والتفحسين إذا كسان 
الكثير من العلماء يُفضّلون أن لا يُدرس الفقه إلا مع أصوله وأدلته , فإن العقيدة 
أولى بهذا الأمر , وأرى أن من أبرز أسباب الخلل العقائدي عرض العقيدة على 
الناس من دون الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه , لذا فإن كل عقيدة لا تنطلق من 
هذا «المقطاق مبيتخانها الكقين :مزع الككوات الثن يكن أن حبة :إلا يصنياغة حديدة 
على وفق الأصول المعتبرة وقواعد الاستنباط الصحيحة من كتاب الله وسنة نبيه . 


الكتابات السابقة في هذا الموضوع 


٠ 


لا تخلو كتابات العلماء السابقين من الإشارة إلى موضوع التوظيف اللغوي 
للآيات العقدية في القران وإن لم يُفرد معظمها بالتليفكه- حيث 
نجد الكثير من العلماء السابقين قد تناولوا هذا الموضوع في مواضع متفرقة من 
كتبهم, ومن العلماء السابقين الذين تناولوا هذا الموضوع وأشاروا إليه: الفخفر 
الرازي في "التفسير الكبير", وأحمد بن المنيّر الإسكندري في " الاناتتصاف من 
الكشاف ", وأبو حيان الأندلسي في تفسيره " البحر المحيط " , وكذلك أحمد بن 
يوسف الشهير بالسمين الحلبي في كتابه " الدر المصون " , غير أن الملاحظ على 


هذه الكتب هو: ( أن أغلبها يقوم على تتبّع مخصوص لدى معرب معين دون 


غيره كتتبع اعتزاليات الزمخشري )!) , أما بالنسبة للكتب والرسائل في هذا 
الخصوص فمنها : 

١‏ (أتر التوحيد والتنزيه في توجيه إعراب القرآن الكريم عند السنة 
والمعتزلة ) وهو بحث تكميلي لمتطلبات درجة الماجستير أعده خالد عبد القادر 
السعيد بإشراف : أ . د / إبراهيم السامرائي , والملاحظ على هذا البحث أنه تناول 
الأصل الأول عند المعتزلة وهو التوحيد من دون غيره من أصول المعتزلة 


الخمسة . 


( أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية من 
القرآن الكريم ) وهو بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير أعده يوسف خلف 
بإشراف : أ . د / خديجة عبد الرزاق, وفيه الكثير من المعلومات الحسنة التي 
أفذت ونوا ووو كه اف التي هذه م و تررق :بده الرسانة عن واسالقي في ون 
حفظه الله 


اختصارها , حيث لم يتناول الدكتور يوسف العيساوي 
إلا اثنتي عشرة آية من القرآن ما بين دراسة بلاغية أو نحوية . وكذلك تتميز 
رسالة الدكتور يوسف العيساوي بصفة العموم , حيث يناقش في رسالته جميع 
الفرق الكلامية , ولم يتخصص بمناقشة المعتزلة فقط . 

( الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعا 


ودراسة ) تأليف الدكتور محمد بن عبد الله بن حمد السيف , وهو كتاب يتألف 


؟ 


من ثلاثة أجزاء , ومجموع صفحاته " ١517‏ " صفحة , وقد استقرأ جميع الآيات 
العقدية التي اخت لف في توجيهها إعرابيا , بحيث يترتب على هذا التوجيه أثر 
اعتقاذى ,نورق ككر فى فيه مولفة ذقة التوقيقة ,ورم ويظيوعية المفاقشة:والتخطيل: وقد 


()الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم , محمد بن عبدالله بن حمد 
السيف , دار التدمرية , الرياض , ط" , ١570‏ ه, 750١05‏ م , عدد الأجزاء ” , 77/١‏ . 


كوه 


اعقبوة كلى هذا التولخه فى عضن المواضم قي وهال هذه 
في المبحث الأول من الفصل الثالث 
بخلاف رسالقي الت فاولت فيها المسائك' البلاعية والتحوية ؟ 


أما الفروق بين هذا الكتاب وبين 


إن هذا الكتاب لم يتناول إلا المسائل النحوية, 


إن هذا 


الكتاب يناقش جميع الفرق الإسلامية وأحياناً غير الإسلامية ل 


ينها كتافتن .هذه الزويالة فاك السمد لة اق ول اججحسي كج انفنية الكناي 


الطريقة الاستقرائية في جميع آيات القرآن, بينما سلكت الطريقة التحليلية التمثيلية. 
أهمية هذه الرسالة 


تكتسب هذه الرسالة أهميتها من المحاور الثلاثة التي تألفت منها وهي: 
العقيدة والقرآن واللغة , إذ إن هذه الرسالة تسلط الضوء على ذلك التناغم والترابط 
الوققنبيق هذه« الأطواق الخلاقة «فالمسلة لا يمكن أن يسك سلما إلا بالعقيحدة 
الإسلامية التي يؤمن بها , وهذه العقيدة لا يمكن أن تكون عقيدة إسلامية خالصة 
إلا إذا استمدت من القرآن الكريم وصحيح السنة , والقرآن لا يمكن أن يُفهم أو أن 
تفذق إلاابازر ويه إلى اصموك الله اللتزروياة: كنا إن هاه الزونالة تروت سدق 
اهتمام الفرق الكلامية الإسلامية نهم المعتزلة 
للزواقالكريم مق لحل الاسقة لذن :سولهم ذلنك' أن القدواق تمد الكو جعي 
المعصومة من الزيغ والتحريف , وهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه , إليه يُرجَع في علوم اللغة والتشريع والسياسة والأخلاق , وقبل كل ذلك في 
معرفة العقيدة التي أرادها الله , بعيداً عن الأهواء والإفراط والتفريط , كما إن هذه 


الرسالة تشيرُ إلى أهمية علوم اللغة العربية , ودورها في فهم وتفسير كتاب الله 


بالكواسة اللغؤية 


القرآنَ إلا عالم باللغة )) , فكل من أراد أن يدرك معاني كتاب الله عز وجل من 
غير الرجوع إلى علوم اللغة العربية فإن االنتيجة سوف تكون وخيمة , 


ولذا فكه انه هيات إلى بهذا الأقر امهرد واففال شكانة وفالن سحن ييا 


5 


: يأر ؤكما ف كه لله ل 3 موك عَقَدرت 14" . كما إن هذه 
الوضالة فشير< إلى أن فوقة التعتزلة الف استدلت والذز اق الأصوليا ولع نو فت 3ق 


للصواب فإن الخلل لم يكن في القرآن قطعا, وإنما كان في طريقة الاستنباط الخطأ 
القع سلقتها هذه الفرّفة للاستلال يكقاي اللي إذ إن للايستسصياطظ مدرلا 


عربية القرآن 


واضحة , ومقدمات منهجية ينبغي مراعاتها والالتزام بها , فإذا لم تؤخذ هذه 


الأموك المقديات تازه متديةة ححكنهية ا ادهو ححص هاه 
النتيجة سوف تتمخض عن الخطأ المبنيّ على المنهجية المنحرفة في فهم كتاب 
الله. 


خطتي في هذه الرسالة 
لقد قسمت رسالتي هذه على مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة , فأما المقدمة فذكرت 
فيها بعد الإهداء والشكر سبب اختياري لهذا الموضوع ثم 
الكتابات السابقة فيه وأهمية هذه الرسالة , ثم ذكرت خطة ومنهجية هذه الرسالة 
.وأما الفصل الأول وهو ( المعتزلة ومنهجهم العام في فهم القرآن ) , فقد قسمت 
١5‏ القضرل هل قنمينا وقاكنة مذاكف:: نانفا ,لوف ققرت فين الما يديك 


القرآن والعقيدة وعلوم اللغة العربية . وأما المباحث الثلاثة من هذا الفصل فهي : 


(1) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لبرهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي , 
تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي , دار الكتب العلمية , بيروت ,5١5١ه,995١م,‏ 
؟/ر1ا؟ . 


(0) سورة يوسف , جزء من الآية 7 . 


المبحث الأول : التعريف بالمعتزلة.المبحث الثاني : المعتزلة بين النجاح والفشل 
وآثار فكرهم في حاضرنا .المبحث الثالث : منهج المعتزلة العام في فهم القرآن . 

أما الفصل الثاني وهو ( منهج المعالجة اللغوية البلاغية للنصوص العقدية) 
فقد تكلمت فيه عن التوظيف اللغوي البلاغي لآيات القرآن عند المعتزلة , وقسمت 
هذا الفصل على مبحثين : المبحث الأول : منهج المعتزلة في تأويل الآيات التي 
تحتمل المجاز .المبحث الثاني : منهج المعتزلة في توظيف الألفاظ للدلالة على 
المعاني . 


أما الفصل الثالث وهو ( التوظيف النحوي عند المعتزلة للآيات العقدية ) 
فقد قسمته على مبحثين : المبحث الأول : التوجيه الإعرابي عند المعتزنلة في 
القراءات المتواترة .المبحث الثاني : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة في القراءات 
غير المتواترة. أما الخاتمة فقد ضمنتها خلاصة هذه الرسالة , والفوائد العلمية التي 
تستقى منها . ثم شرعت بعد ذلك في ذكر المصادر والمراجع والكتب والرسائل 
العلمية التي استفدت منها ووثقت منها الكثير في رسالتي هذه مراعياً الترتيب 


الهجائي لهذه المصادر والمراجع , ثم ختمت الرسالة بوضع الفهرس لها . 
منهجية هذه الرسالة 


نقد :أبعت فى :هذه الرمتالة 'المدوج :الفوضواهي: الفطليل :هيت تن وبتك 
وسالقق يقتوين مقتضري: ررقم كلت فى القضك "الأول عن “حقيقة االسنةة لة ونللاتهم 
, وما يتعلق بأصولهم ومفاهيمهم بصورة عامة متبعاً في أغلب ذلك الأسلوب 
التاريخي التحليلي , ثم شرعت بعد ذلك في كتابة الفصلين الثاني والثالث اللذين 
هما صلب موضوع هذه الرسالة , وكان منهجي في هذين الفصلين هو أني أذكر 
المسألة اللغوية التي بوت لها المباحث والمطالتب ..وأتناولها شرحاً ودراسة . 


وأذكر الخلاف فيها إن وجد , ثم أذكر الطريقة التي تعامل بها المعتزلة مع هذه 
المسألة اللغوية , وأنقل أقوال علمائهم فيها , ثم أشرع بعد ذلك في ذكر الأمثلة من 
الآيات القرآنية العقدية التي تخص الموضوع الذي بوبت له سابقاً , فأبِدأ بذكر 
الآية القرآنية , ثم أنقك ل غالباً أقوال جمهور المسلمين من أهل 
السنة في الآية القرآنية , وأقصد بأهل السنة جمهور السلف والأشاعرة والماتريدية 
,ثم أتبع ذلك بنقل أقوال المعتزلة في هذه الآية , وأذكر السبب العقدي الذي 
جعل المعتزلة يخالفون جمهور المسلمين في تحليل وتفسير هذه الآية , وقد أذكرٌ 
بعطن الانتقادات والردود عليهم نولم يكق متيجى فى:هذة الرمبالة استقزائيا .أي 
: إنني أذكر بعض النماذج من الأمثلة في المسألة التي أريد توضيحها , ولا أذكر 
كل النماذج والأمثلة من الآيات العقدية , وإنما لم أفعل ذلك خشية أن يتجاوز حجم 


هذه المشحالة ها هو مقر لان 


أما بالنسبة للتوثيق فإذا ذكرت آية قرآنية فإني أوثقها بذكر اسم السورة التي 
توج فنها يقد الأرةوشم اذكن برقي الانة )تلك السور دورو إذا ذكرت عضا سدق 
الآية فإني أشير إلى ذلك في التوثيق فأقول : جزء من الآية كذا , فإذا تككقررت 
الآلةاتفائيا فلى: القن فقي "0 أرقهاتنيك ذلك لالب فنا اببالفوقيف الأول وإؤقشة 
راعيت في كتابة الآيات الرسم القرآني , وإذا ذكرت حديثاً من الأحاديث النبوية 
الشؤيقة فإتى الك :رووزانه وراقه الحدية :في المصندن: الذي :نلك النحدوت نعنه قر ركد 
الجزء والصفحة , وأردف ذلك بذكر درجة صحة هذا الحديث إن كان في غير 
الصحيحين ل البخاري ومسلم فإن كان فيهما أو في أحدهما 
افشاك متك يديم لاسر كر صينحة ذلك القديت: : أعالوالفسية الترفق: اران 


() وعلى سبيل المثال فقد ألف الدكتور محمد بن عبد الله السيف كتاباً استقرأ فيه الأثر 
العقدي المبني على الخلاف النحوي فقط في القرآن الكريم فبلغ عدد صفحاته ١514‏ صفحة . 


اهل العلة فائ تدرايت يكن:ننا انطع أن الست كل :قزل أل #صداحية حت السو 
كاؤدقها سير ذالكن انه الكقات: فالمو لس «الم ف وان النشو ور قي القليمت 
ووسكة لطبي .وو قا انحو هو الستفحة ,' انكرة كل لاقي المرة الأول الى أرتق يها 
لهذا الكتاب , ثم أقتصر بعد ذلك إذا تكرر التوثيق من المصدر نفسه على ذكر اسم 
الكتاب ورقم الجزء والصفحة فقط . فضلاً عن ترجمة لبعض الشخصيات التي 
يرد اسمها في هذه الرسالة . وإذا كان لي رأيّ شخصي في مسألة ما فإني سوف 
أذكره في متن الرسالة أو في هامشها مع إشارة مني إلى أن هذا هو رأيي 
الشخصي في هذه المسألة . هذا وإني على يقين أن هذه الرسالة لا تخلو من 
الأخظاء' و الهفؤاك والحلل ..وظني بأساتنتي ‏ المناقفين لهذه الزبحالة أنهسم لن 
يكمترو أ في إنذاءملاحظاتهم والتقدز اكادية. ‏ فحزاهم اللدخيرا ,.وهذاني واإيتاهم 
سبيل الرشاد . 


الفصل الأول 
المعتزلهة ومدهجهم العام 


في فهم القرآن 


»4 


تس اسه 
العلاقة ببن القرآن والعقيدة واللغة العربية 
برقل كلم العقيدة:إرزنياطا وثيفا باللفة العربينة: فالقيةة تسق مق 
التسوشن 'السبوايكة نون القد انتتو كذ | مر التسنوسي الفيديكة و الليصودة هده 
الالتتورووفة» النصيوسن لذ سكن" الم تفيل جقاسية ها أن أ مسدراك نهو افحييا إلا 
من خلال العلم باللغة العربية » ولذا فإن من الشروط المعتبرة لمفسر القرآن أن 
يكون ملما بعلوم اللغة » وفي ذلك قال الزركشي : ( التفسير علم يُعرف به فهم 
كتاب الله المنزل على نبيه محمد صا (للى علب سر , وبيان معانيه , واستخراج 


أحكامه وحكمه؛ واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان )(). 


إن الترابط الوثيق بين اللغة والقرآن والعقيدة يتجلى بكل وضوح من حيث 
إن (القرآن الكريم هو أوّلاً وقبل كل شئ نص لغوي جاء على لغة العرب 
ومقتضيات التفكير والتعبير لديهم؛ ومن ثم فقد كان التفسير منذ العهود الأولى 
يستمد حجيته ومشروعيته من الاعتماد على اللغة كما كان الشأن عند االصحابي 
الجليل عبد الله ابن عباس الذي كان أول المفسرين اهتماماً باللغة وكلام العرب 


وأشعارها في تفسيره لمعاني الكلمات الغريبة الواردة في القرآن الكريم )('"). 


نستدل من هذا أنه لا يمكن أن يستقيم علم من العلوم الشرعية إلا إذا كان 
مزتكزا على الأصول اللقوية»: ومن أجل هذا فق بجاء الأمر الشورعي :بتعلم اللفة 


(9) البرهان في علوم القرآن» محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيء تحقيق محمد أبو الفضل 
إيراهيم» دار المعرفة. بيروت» ١5393١‏ ه. .١73/١‏ 

)٠١(‏ دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره؛ محمد المالكيء وزارة الأوقاف المغربية» 
المغرب؛ بدون طء /ا1١51١‏ هءا ص ؟١7١.‏ 


العربية :فقد كقب: غس بخ الخطات رغ لمعنه إلى أبي موسى 


الأشعري رض الل عنء  _‏ : ( أما بعد: فتفقهوا في السنة» وتفقهوا في 


العربية» وأعربوا القرآن فإنه عربي .)"١!)‏ 
وبما أن علم العقيدة هو أعظم العلوم على الإطلاق حتى إن الإمام أبا حنيفة 


رك الى سمه " الفقه الأكبر " وبما أنه [ أعني: علم 


النعمان 
العقيدة ] علم مستمّدٌ من الكتاب والسنة»؛ وبما أن الكتاب والسنة هما عبارة عن 
نصوص لغوية» فقد اهتم علماء العقيدة بالدلالات اللغوية لهذه النصوص لكي 
يستنبطوا منها مفاهيمهم العقدية» حتى المعتزلة الذين قدّموا دلالة العقل على دلالة 
النقل ( لأن الأولى قطعية والثانية ظنية [ من حيث الدلالة لا من حيث الورود فإنه 
قطعي ]» فإنهم لم يفتأوا في أن يجعلوا دلالة القرآن تؤيد منطلقاتهم العقدية» وذلك 
بالبحث عن الأوجه اللغوية والنحوية والأسلوبية التي يمكن توظيفها في دلالة 
الآيات على المعتقد )("). 


فالمعتزلة لم يهملوا المنطلقات اللغوية اعتماداً على حجية العقل عندهم؛ بل 
إنهم ذهبوا إلى أن علوم اللغة توْمّن المعتقد السليم المستنبطا من النصوصء 
حتى إن ابن جني النحوي المعتزلي مصاحب كتاب ' 
الخصائص " عقد فيه بابآ سماه : 'باب ما يومّنه علم العربية من الاعتقادات 


الديضة ". 


يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياضء, ط١ء ١5١٠5‏ ه. رقم الحديث 593911 .1١5/5‏ 
)١١(‏ الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي» 251/١‏ 57. 


لقدنقيقن الفتزالة سيب" مقناميء: لكين باللفية الغريية سنن ترظينت 
النصوص لغويّاً لأصولهم وعقائدهم » إذ إن علاقة المعتزلة باللغة كانت وثيقة لا 
يمكن إنكارها أبذا » خصوضا إذا عرفنا أن.هتالك الكثين من العلماء الأجلاء:فني 
اللغة كانوا قد اتخذوا مذهت الاعتزال.غفيدة لهم:مق. أمثان قطسدزن!") والآأخفش 


ع ١7 5 ' + )٠6ه( ١‏ 500000 8 
الأوسيظل" "او ابن تحن 1و ابي تعلو الفارسين" "" والزسات اولوت ا 


وكيوهم من غلماء اللغة: 


)١(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمد الشهير بقطرب نحوي عالم بالأدب واللغة» من أهل 
البصرة» من الموالي: كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه؛ 


ومن كتبه " معاني القرآن " و " النوادر "» توفي سنة ٠١5‏ «. ينظر الأعلام للزركلي , 145/17 


)١4(‏ هو سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش الأوسطء سكن البصرة وأخذ العربية عن 
سيبويه» من كتبه " تفسير معاني القرآن ' و " الاشتقاق ' توفي سنة 7١5‏ ه. ينظر سير أعلام 
الفبلاء 75/1 : 

(15) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصليء أخذ اللغة عن أبي علي الفارسيء ولازمه 
أربعين سنة» توفي سنة 557 ه. ينظر سير أعلام النبلاء , 77/١17‏ . 

(15) هو الحسن بن أحمد أبو علي الفارسيء قرأ النحو على أبي إسحاق الزجاج» من كتبه 
"التذكرة" و " الحجة للقراءات السبعة ". ينظر سير أعلام النبلاء , 5179/١5‏ . 

(1) هو علي بن عيسى بن علي الرمانيء؛ أخذ علم اللغة عن ابن السراج وابن دريدء من 
كتبه " شرح كتاب سيبويه " و " معاني الحروف " توفي سنة 5" ه.ينظر سير أعلام النبلاء , 
5ه . 

(14) هو محمود بن عمر بن محمد جار الله الزنمخشريء إمام من أثمة اللغة؛» رحل إلى 
الحجاز وجاور بمكة» قرأ كتاب سيبويه بمكة على عبد الله بن طلحة اليابري» من كتبه " تفسير 


الكشاف ' و " الفائق في غريب الحديث ' توفي سنة 578 ه. 


شه اءء 
المبحت الاول 
التعريف بالمسبرله 
المطلب الأول : حفيضهم وسبب تسمييهم واهم قرفهم . 
تعريف المعتزلة . 
المعتزلة لغة ‏ ل كلمة مشتقة من : ( عزل الشئ يعزله 

عزلاً » وعزله فاعتزل وانعزل وتعزل نحّاه جانبا فتنحى )7 . وقال الزبيدي : ( 
عَزَلهُ عن العمل يَعْزْلهُ عزلا وعزلة تغزيلا فاعتزل وانعزل وتعَزل » وفي 
الصّحاح فَعَزل » أي : تَحَاهُ وأَفررَة جانباً فَتَتَحَّى ... وقولة تعلى: «ا 
إتملاءالسَنْإلَرُوبوَا #ا' ' , أي: ممتوعون بعد أن كانوا يُمكنون » وعزل عنها 

6 لاونر سعاووية الي ا 7" 
عز لم يردو 10 يث : « ذحيف ترى في 
والفحنظيو أل اذ اق انوت تر مدال قم رخني الحفاتستفة 
يَتتِّعُ مساقط الغيْث )0'). فعلى هذا معنى الاعتزال في اللغة الانفصال 
والتتحي والامتتاع : 


(19) لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت» طاء ١/0١١‏ 55. 
)٠١(‏ سورة الشعراءء الآية .5١١‏ 

)1١(‏ صحيح البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » تحقيق د مصطفى ديب 
البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروتء. ط”, ١5017‏ ه: ١97‏ مء كتاب البيوع , باب بيع 
الرقيق , رقم الحديث ,5١١5‏ ؟/5/ال. 

)3١(‏ تاج العروسء من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق مجموعة 
من المحققين» دار الهداية.» 59 /555. 


وإذا أردنا أن نعرّف المعتزلة تعريفاً أكثر دلالة عليهم فإن علينة 
أن نفهم منهجهم وأصولهم حتى نخرج بتعريف جامع مانع ل 
» حيث إننا إذا أدركنا المنهج العقلي 
الذي امتاز به المعتزلة » والأصول الخمسة التي اتفقوا عليهال ')» حتى قال ابن 


الخياط المعتزلي/ '": ( ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول 


أولاً 


بحسب قواعد المنطق والاستقراء 


/٠١ هو واصل بن عطاء أبو حذيفة مولى بني مخزوم البليغ الأفوه البصريء مولده سنة‎ )١7( 
للهجرة بالمدينة طرده الحسن عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن ولا كافرء جالس أبا هاشم‎ 
عبد الله بن محمد بن الحنفية» ثم لازم الحسن» وله مؤلف في التوحيدء وكتاب المنزلة بين‎ 
. 555/0 , للهجرة. ينظر سير أعلام النبلاء‎ ١1١ المنزلتين» توفي سنة‎ 


(4)) نو العسن دين اي الحسق نسان ولق ؤانة بن كابظ» كان ايه أل :بز مائه صلم وعحفاة: 
رأى عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وكبار الصحابة» وروى عن عمران بن حصين 
والنعمان بن بشير وعبد الله بن عباسء» توفي سنة ٠١١‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء , 757/:4ه 


)١5(‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق إبراهيم الأبياريء دار الكتاب 
العربي» بيروت؛. طاء ١5٠05‏ ه. ص 7585. 

(17) هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. ينظر الأصول الخمسة» ص 7”". 

(7) هو أبو الحسين» عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» شيخ المعتزلة في بغداد من نظراء 
الجبائى» وله مكانة عند المعتزلة» ومن آثاره: الانتصارء والرد على من أثبت خبر الواحد. 


بالأصول الخمسة )*". إذا أدركنا ذلك يمكننا أن نعرّف المعتزلة بأنهم : فرقة 


وبالأصول الخمسة التي تعد قاسم مشتركاً بين جميع فرقها. 


نشأتهم واصل ظهورهم. لقد جرى الخلاف في أصل هذه الفرقة ووقت 
ظهورها » حيث إن بعض المعتزلة يرون أن مذهبهم مأخوذ عن علي 


بن أبي طالب 


أن كيه نف اتحنقرة!” © أكذ عه 


رض الم عشم 
هذا المذهب » ثم أورثه محمد لابنه أبي هاشه7' ') شيخ واصل بن عطاء!'). 


وهذا الرأي مردود للأسباب الآتية: 


أؤلا: لميوة. عن قلي ين أب نالك ا ند 


كان يعتقد الأمور التي اعتقدها المعتزلة . 


رضى الل ونم 


(18) الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحدء أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياطء: 
ص 2188 184. نقلاً عن كتب عدة منها كتاب ' كتابات أعداء الإسلام "» عماد السيد محمد 
لمكافيل الشويقي 1 

(15) هو أبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب المعروف ب " ابن الحنفية "» ولد في 
السنة التي توفي فيها أبو بكر رضي الله عنه» روى عن أبيه علي بن أبي طالب وعن عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وأبي هريرة وعمار بن ياسر ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنهُم: وكان ورخا تقيا كثين العلم توقي.سنة 4241 ينظ سين أغلام النبلاء 11/4 :, 
(0) هو عبد الله بن محمد بن الحنفية» روى عن أبيه» وروى عنه الزهري وعمرو بن 
دينارء وكان ثقة قليل الحديث ولم يكن له عقب» مات مسموماً سنة 48 ه. سير أعلام النبلاء , 
5 . 

١99٠ ينظر المنية والأمل» أحمد بن يحيى المرتضىء دار الندى للطباعة والنشرء ط؟,‎ )"١( 


م ص ؛. 


ثانياً: إن عليّا 


رض لال ده كاقشن اكت القامى :إقنانا للقدر فت 


روى البيهقي أن علي دك تفقوف القدر تيوونا فامكتدل 
أصبعه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما باطن يده » فقال: ( أشهد أن هاتين 
الرقمتين كانتا في أم الكتاب )7"). في حين وقف المعتزلة على الضد من هذا 


الهو قف :, 


لضئ للم عنم 


ثالاً: إن أبا هاشم غبذ الل بق محمد بن علي بن :أبِي طالب الذي يدعي 'المعنزلة أن 
واصل بن عطاء أخذ عنه الاعتزال كان يميل إلى الإرجاء9"؛ أي : إن الإيمان لا 


وقدأدلى المستشرقن بدلوهم في هذا الموضوع . وخلصوا 
إلى نتائج غريبة ل كما هو شأنهم غالبا حيث يرى " جولد تسيهر ' 
أ سل البفكز له درل مو ماوعة بووعة كؤاق: اليفتولة إساتهر امقذانا الحطاعية 
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الورعين7 ). ولا يخفى خطأ هذا الرأي وذلك لأن الورع والزهد كان سمة عامة 


للمسلمين» فلو كان الاعتزال نشأ عن الورع فقط لكان الأولى بواصل بن عطاء أن 


)"١(‏ القضاء والقدرء لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق محمد بن عبد الله 
آل عامرء مكتبة العبيكان» الرياضء؛ طاء ١57١‏ ه. 3٠٠١‏ مء باب ما روي عن جماهير 
الصحابة وأعلام الدين وأئمته في إثبات القدر , رقم الحديث 555. ص .5٠٠١‏ 

(") ينظر سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن بن قايماز الذهبيء تحقيق 
شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرق سوسيء. مؤسسة الرسالة» بيروتء طاء ١5١1‏ ه: 
514 . 

(4*) ينظن الموسوخة العربية'الميسرة» هن 55. تقلاً. عن الدرن الستية؛ موقم الكتروفي 
يبي تكم عن الفرق والم ذاهب 11 1.6110 .00131 . الاللالنا// :مقاط 


يتبع الحسن البصري لا أن يخالفه لأن الحَمّن البصري كان معروفا بالتقوى 
والزهد والورع 1 

ويرى بعض المستشرقين أيضا مثل المستشرق "' نيللو " والمسدتشرق 
السويدي " نيبرج ' أن المعتزلة هم من بقايا الفرقة التي اعتزذت حرب علي 


رض الث جعنبسا 3" , وهذا الرأي مردود أيضاً » إذ لم يرد 
عن الو عن وا كان وعاوية ما دو اسوك النهة ل ركم أن لني لذ كعناتنا 


ومعاوية 


فضلا عن:.هذا فقد خلضن 'المفكن المضري أحمد أميخ في كتانه "فجدز 
الإسلام " إلى رأي يستدعي الاستغراب مفاده أن كلمة " المعتزلة " مأخوذة من 
أصل يهودي وهو كلمة " الفروشيم " وهي كلمة عبرية تعني المعتزلة » وهم فرقة 
يهودية كانت تتكلم في القدرل ). 


ولا يخفى أن ما ذهب إليه أحمد أمين إنما هو مجرد افتراض من غير دليل 
مأثور عن المعتزلة أو عن غيرهم » فضلاً عن ذلك فإن في هذا القول تجنياً 
واضيكها عل فرفة كان لها نو “لا يكن فى الدقاغ و القت عق الإنتلام س ينتيل 
الكفر ألا وهم المعتزلة. 


وأرى أن الرأي الصائب هو االذي ذكره جمهور علماء المسلمين وهو أن 
لمّا خالفه في مسألة مرتكب الكبيرة. حيث تذكر لنا المصادر أن رجلاً دخل على 


(5") ينظر الموقع الألكتروني السابق. 
(85) ينظر فجر الإسلام» لأحمد أميتن» مطبعة ‏ الاعتمادء 
مصر/ القاهرة» /ا5 ١ه‏ ام 5/١‏ 6" 


الحسن البصري ء فقال : ( يا إمام الدين » لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون 
أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر... فتفكر الحسن في ذلك ٠»‏ وقبل أن يجيب 
لانيو لحان ناراف أن 30 اقول رخ كين عنب' القمو طمن سنن وه 
كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» ثم قام واعتزل إلى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب على جماعة من أصحاب الحسن » 
فقال الحسن : اعتزل عنا واصل » فسئمّي هو وأصحابه المعتزلة)!""). 


5350 


ولقد كانت دعوة المعتزلة في بداية ظهورهم- ل مقتصرة 
على النقاش وإيراد الحجج ضد الخصوم إلى أن جاءت خلافة المأمون عندما 
استطاع المعتزلة أن يسيطروا على مقاليد الأمورء واستطاع بعض رجالهم من 
التأثير على قرارات رأس السلطة من أمثال بشر المريسي""؛ وأحمد بن أبي 
خواة!" نا أدى إلى فركن هذهب الأفئز ل بالقوة+ فاصطلية العفين مق كامسناء 


المسلمين إلى أن جاء الخليفة المتوكل فأنهى سيطرة المعتزلة على الحكم . 


(0") الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق محمد سيد كيلانيء دار 
المعرفة» بيروت» ١5٠5‏ ه. عدد الأجزاء ”.2 .45/١‏ 

(8") هو بشر المريسي أبو عبد الرحمن البغدادي المتكلم المناظر البارع: أخذ عن القاضي 
أبي يوسفء ونظر في الكلام فغلب عليه؛ وكان جهمياً له قدر عند الدولة» وصنف كتابا في 
التوحيدء وكتاب " الإرجاء "» وكتاب " الرد على الخوارج " و " الرد على الرافضة في الإمامة 
"و "كفر المشبهة "» مات سنة 5١8‏ «. ينظر سير أعلام النبلاء , 7١99/٠١‏ . 

(9") هو أحمد بن أبي دؤاد فرج بن حريز الأيادي القاضي الكبير البصري ثم البغدادي» كان 
داعية إلى خلق القرآن» له كرم وسخاء وأدب وافرء وكان شاعراً مجيدا فصيحاً. ولد سنة 
٠‏ هومات سنة ١4٠‏ «. ينظر سير أعلام النبلاء , ١59/١١‏ . 


وفي عهد البويهيين توطدت العلاقة بينهم وبين والمعتزلة » فعيّن القاضي 
عبد الجبار(©) قاضياً لقضاة الرئ بأمن من الضاحب :بق عباد(' ).قال المقريزئ :: 
لعي نالعشي ل نوي عدف شل الشنوكة التجسوحييجة: 
في العراق وخراسان وما وراء النهر )7*). ثم بعد ذلك انحسر مذهب 


المعتزلة وكاد أن ينتهي ل كفرقة لها جمهورها ومناصروها 


خشة الس سق مسنائن نراقيةة انس اك له الحماد 
متعددة » حيث قال الشهرستاني : (ويسمّون أصحاب العدل والتوحيد ء 
ويلقبون بالقدرية والعدلية » وهم [ أي: المعتزلة ] قد جعلوا لفظ القدرية مشتركاًء 
وقالوا ‏ تنك القدروة ركللق كلق امن تقول بالقنى خيوة وشوهامن انه احنواز | مسن 
وصمة اللقب » إذ كان الذم به متفقاً عليه لقول النبي عليه الصلاة والسلام : « 
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معو 
3 ل الي 3/045 
العدرية موس هله الامة ب 1 4 


(0:) هو القاضي عبد الجبار أحمد بن عبد الجبار الهمذاني العلامة المتكلم شيخ المعتزلة» 
صاحب التصانيفء من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء القضاة بالريء وتصانيفه كثيرة. مات 
في ذي القعدة» 4١5‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء , 755/١07‏ . 

)4١(‏ هو إسماعيل بن عباد بن عباس القزويني المعروف بالصاحبء كان وزيرا من وزراء 
الدولة البويهية» غلب عليه العلم والأدب توفي سنة 85" للهجرة. ينظر سير أعلام النبلاء , 
0.,. 

(؟4) الخطط للمقريزي. نقلا عن الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب 
المعاصرة» تأليف الندوة العالمية للشباب الإسلاميء عدد الأجزاء ؟» موقع الكاشف الإلكتروني 
مطق طامط اعم . أطاك قات /لالقاللم/ :ماخط 

(47) سنن أبي داودء للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني» تحقيق محمد محيي الدين عبد 

الحميدء دار الفكرء بيروتء كتاب الديات , باب في القدر , رقم الحديث 553١‏ , 577/4. 


وقد افترقت المعتزلة إلى فرق عدة اختلفت فيما بينها في بعض المسائل» 
ولكنها بقيت متفقة على الأصول الخمسة التي تجمعهم ؛. ومن أهم فرقهم : 
الواصلية” *) والهذلية *) والنظامية!"*) والثماميةا”*) والجبائية!" ') والبهشمية!”). 


ومن الجدير بالذكر أن كثيراً من الذين خالفوا عقيدة المعتزلة أطلقوا عليهم 
لقب " الجهمية " نسبة الى جهم بن صفوان7'*) وذلك لأن المعتزلة وافقوا الجهمية 
في كثير من مسائلهم » ومنها : نفي الصفات » ونفي رؤية الله في الآخرة » والقول 


قال السيوطي في ' اللآلئ المصنوعة ': ( أخرجه ابن الجوزي في كتاب العلل المتناهية... ثم 
علّه بأن يحيى بن سابق واه. ولم أجد أحداً قال فيه هذه العبارة» بل قال فيه أبو حاتم الرازي: 
ليس بالقوي» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات ... كما أن إخراجه الحديث 
المتقدم في كتاب الموضوعات ليس بجيد ؛ لأن له طرقاً أخرى لا يحكم عليها بالوضعء؛ فلا 
فائدة إذن في إخراجه في الموضوعات ؛ لأنه يوهم أن الحديث من أصله موضوع وليس 
كذلك... بل ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن الجيد المحتج به). 

(55) الملل والنحل» .57/١‏ 

(5:5) نسبة إلى واصل بن عطاءء تقدمت ترجمته. 

(55) نسبة إلى أبي الهذيل محمد بن الهذيل البصري العلافء؛ أخذ الاعتزال عن عثمان بن 
خالد تلميذ واصلء توفي سنة 7١7‏ للهجرة. ينظر سير أعلام النبلاء , 557/٠١‏ . 

(50) نسبة إلى أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النظام مولى آل الحارث بن عباد» وهو شيخ 
الجاحظ. له تصانيف جمة منها: كتاب " الطفرة " و " الجواهر والاعراض " و " الوعيد" 
توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. ينظر سير أعلام النبلاء , 551/٠١‏ . 

(44) نسبة إلى ثمامة بن أشرس من رؤوس المعتزلة اتصل بالرشيد ثم بالمأمون» وكان نديماً 
ظريفاً روى عنه تلميذه الجاحظ. ينظر سير أعلام النبلاء , 70*/٠١‏ . 

(59) نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أخذ عنه الكلام أبو الحسن الأشعريء ثم 
ناقضه وخالفه. توفي سنة ١”‏ للهجرة. 

(50) نسبة إلى أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهابء له كتاب " الجامع الكبير " 
أخذ الاعتزال عن أبيه توفي سنة ."7١‏ ينظر سير أعلام النبلاء , 2/5 . 

(51) جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي رأس الجهمية كان ينكر الصفاتء قيل إن سلم بن 
أحوز قتله لإنكاره أن الله كلم موسى. ينظر سير أعلام النبلاء , 77/5 . 


بخلق القرآن » ومن الذين أطلقوا عليهم هذا اللقب الإمامان أبو الحسن 
الأشعري("' وابن تيمية!”, ومع ذلك فإن هناك فروقاً واضحة بين الجهمية 
والمعتزلة إذ إن المعتزلة وقفوا على النقيض من بعض آراء جهم بن 
صفوان » إذ إن جهماً ( كان جبريا خالصاً )('*) » ومن المعلوم أن المعتزلة 


بتفروق" ايكون الله متساقة بكالقا أفداق اناك 


)5١(‏ ينظر الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق د. فوقية 
خسن ذان الأتصدان ا عو تر ا ا ا 

(5) ينظر منهاج السنة النبوية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق د. محمد رشادء 
مؤسسة قرطبة؛ ط ١505 2١‏ ه. عدد الأجزاء 28 ؟5054/7. 

(:ه) الملل والنحل» .35/١‏ 


المطلب الثاني : أصول مذهبهم . ومصادر عقيدتهم . 


المعتزلة شأنهم شأن بقية الفرق الإسلامية لهم أصولهم وأدلتهم ومفاهيمهم, 
نتائج اتفقوا وأجمعوا عليها » وهي أصول الاعتقاد الخمسة » وسنتناولها في هذا 


المطلب إن شاه الله 


وقبل أن أذكر هذه الأصول أريدُ أن أقول : إن مُعْظّم أصول المعتزلة 
الخمسة تتوافق مع ما ذهب إليه بقية فرق المسلمين ‏ من حيث التسمية 


4و لكو شعن له كانون ا وكفسذون كيذه التسساك امون ١و‏ اهنقاد اك (عبحافية 
وله نض بها "السو كلو جمهوو المسلفية. : 

حححت: نبولاخ حم فزن :لول كفن ابقل لقو هن "لذ بسي و 
هذا الأصل من حيث الاسم قد اتفقت عليه فرق المسلمين كافة ء ولا ينكره إلا 
كافر خارج عن دائرة الإسلام » ولكن المعتزلة أرادوا به أمرأ آخر ل 
إضافيًً خالفوا به جمهور المسلمين وهو إنكار الصفات » واستحالة رؤية 
الله في الآخرة » والقول بخلق القرآن » وينطبق هذا الأمر على بقية أصول 
المعتزلة كما سيأتي لاحقاً . 


أصول المعتزلة الخمسة 


أو 


التوحيد : ( هو تجريد الذات الإلهية عن كل ما يُتصوّر في 
الأفهام» ويُتخيّل في الأوهام والأذهان » وهو ثلاثة أشياء : معرفة الله تعالى 


بالربوبية » والإقرار له بالوحدانية » ونفي الأنداد عنه جملة )*). 


وقد عرف المعتزلة التوحيد بأنه : ( العلم بأن الله واحد لا يشاركه غيره 


فيا يتمق رمق الضتدات :كفا ]ناكا على :الدع الدق ؟محله دو لافار 01 


والقوهية سححح كنا لفك القن نت الا يكلف فيه انان هبن 
المسلمين » ولكن المشكلة تتمثل في الاعتقادات الناشئة عن التصور الخاطئ 
للتوحيد . فالمعتزلة بحجّة نفي تعدد القدماء نقوا الصفات الإلهية » وقد استقوا 
مذهبهم هذا من الجهمية القائلين بنفي الأسماء والصفات جملة بحجة أن إثباتها 


يؤدي الى تعدد القدماء . 


وفي هذا الخصوص قال واصل بن عطاء : (مَن أثبت لله معنىّ وصفة 


قديمة» فقد أثبت إلهين)7"”)؛ وقال القاضي عبد الجبار كاقها لوف الصيفاظ 


القديمة مستقلة عن الله عز وجل ل : ( لو كان القديم تعالى مريداً بإرادة 
قديمة لوجب أن تكون هذه الإزاذة ملا لله تعالى؛ لأن القدم صفة من. ضفات النفين 


والاشتراك فيها يوجب التماثل )[1). 


.51/١ التعريفات»‎ )55( 

(55) شرح الأصول الخمسة:؛ القاضي عبد الجبار بن أحمدء تعليق أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشمء. تحقيق د عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرةء ط”؟, ١135 .0 ١51١5‏ مء ص78١.‏ 
(00) الملل والنحل» .50/١‏ 

(58) شرح الأصول الخمسة» ص 57 5. 


بناءً على هذا المفهوم عن التوحيد فقد ذهب المعتزلة الى نفي الصفات 
القديمة» والقول بخلق القرآن » واستحالة رؤية الله في الآخرة . 


قال الشهرستاني رى ال ل : (واتفقوا [ أي: المعتزلة ] على 
نفي رؤية الله تعالى في دار القرارء ونفي التشبيه عنه من كل وجه : جهة ومكانا 
وصورة وجسماً وتحيّزاً وانتقالاً وزوالاً وتغيّراً وتأثراً » وأوجبوا تأويل المتشابهة 
فيها » وسمّوا هذا النمط توحيداً )(8". 

وعلى سبيل المثال فقد تكلّم القاضي عبد الجبار المعتزلي عن مسألة رؤية 
الله في الآخرة وهي مسألة تدخل في ضمن مباحث التوحيد عند المعتزلة 
ل فقال : (فإن قيل : فما الدليل على أن الله تعالى لا يُرى ؟ قيل له : لأن 
لله تعالى قد قال انيرو فك رْالابدافكي وجيف الجال كرا ينكين ب 1 
وإدراك الأبصار هو رؤية البصرء فيجب أن لا يْرى به » ولأن البصر لا يُرى به 
ِل ما كان في جهة دون جهة؛ وتعالى الله عن ذلك لأن ذلك علامة الحدوث : 


فيجب أن لا يُرى بالأبصارء وإنما يُرى بالقلوب والمعرفة والعلم )!'). 


ثانياً انغل: + ولالك التاق الفتكؤلة كلى انقسهم لقب" اليف 0101 


ويقصد المعتزلة بالعدل جملة أمور: منها إنكار خلق الله لأفعال العباد ء والقول 
بالتحسين والتقبيح العقليين » وإيجاب فعل الأصلح على الله . فالعدل ل 


(59) الملل والنحل» .57/١‏ 

(168) سورة الأنعام» جزء من الآية .٠١7‏ 

)1١(‏ الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبارء تحقيق د. فيصل بدير 
عون» مطبوعات جامعة الكويت؛. ط ١118 .١‏ مء ص 75. 

)1١(‏ ينظر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» محمود بن عمر 
الزمخشريء تحقيق عبد الرزاق مهديء دار إحياء التراث العربيء بيروت؛: 57/١‏ و5/8/7”0١.‏ 


2520000 يتناقض مع كون أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه تعالى . 
قال القاضي عبد الجبار: ( فإن قيل: فأخبرني عن العدل ما هو ؟ قيل له: هو 
العلم بتنزيه الله عز وجل عن كل قبيح » وأن أفعاله كلها حسنة » وتفسير ذلك أن 
تعلم أن جميع أفعال العباد من الظلم والجور وغيرهما لا يجوز أن يكون من خلقه 
» ومن أضاف ذلك إليه فقد نسب إليه الظلم والسفه » وخرج من القول بالعدل 
وهو يتكلم عن خلق الأفعال تحت عنوان ل : ( 
الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم » وأنهم المحدثون لها )(''. ويقول 
أيضنا © ( افق كل أفل: الندل خلى أن أفعال العنان مق تصدزفهم وقيامهم وفعسودهم 
حادثة من جهتهم » وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك؛ ولا فاعل لها ولا محدث 


سواهم » وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها » فقد عظم خطؤه )0 ). 


ل وقال أيضاً 


ثالثا ل الوعد والوعيد : ومقصد المعتزلة من هذا الأصل وجوب الثواب 
على الطاعة » والعقاب على المعصية » واستحالة العفو عن مرتكب الكبيرة 
إن لم يتب وذلك لأن الله توعّد العصاة بالعقاب» ولا يجوز على 


الله سبحانه أن يخلف وعيده. وفي هذا الخصوص قال القاضي عبد الجبار : ( فإن 


قيل : فأخبرني عن الوعد والوعيد ما هما ؟ قيل له : العلم بأن كل ما وعد الله به 
من الثواب لمن أطاعد؛ وتوعّده من العقاب لمن عصاه » فسيفعله لا محالة ؛ لأنه 
لا يُبَدّل القول لديه » ولا يجوز عليه االخلف في وعهده ووعيهده.ء ولا 
الكذب في الإخبار به » بخلاف ما ذهب إليه المرجئة )7 '". وقال إبراهيم النظام : 
( إن الله لا يقدر على أن يفعل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم » ولا يقدر أن ينقص 
17) الأصول الخمسة» ص 59. 

شرح الأصول الخمسة» ص 577. 


للد 
(15) 
(15) المغني في أبواب العدل والتوحيدء 8/ ". نقلا عن الدرر السنية موقع ألكتروني. 
(05) المصدر السابق» ص لال 
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من نعيم أهل الجنة ذرة » لأن نعيمهم صلاح لهم؛ ونقصان ما فيه صلاحهم 
ظلم)!"'). وقال الشهرستاني: (واتفقوا [ يعني : المعتزلة ] على أن الله تعالى 
لا يفعل إلا الصلاح والخيرء ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد )80'). 


كما أُوْصلَهُم قولهم بالوعد والوعيد إلى إنكار الشفاعة للعصاة متفقين مع 
الخوارج في هذا الاعتقاد . إذ قال ال ع ب 0 
وَأنأأبَوَملَااجرط !أن !لبإ أمَمَعَدَا يداااع لاو لاهايصرو0 4'". 
قال : (فإن قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعصاة ؟ قلت : نعم ؛ 
لأنه نفى أن تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أو ترك ثم نفى أن يقبل 
متها شفاعة شفيع + :فغلم أنها لا مقبل للعضاة )(), 


رابعا المنزلة بين المنزلتين: “وقد اختض :المعتزلة بوطتهعهم هذا 
الأصل ». ولم يستقوه عن غيرهم » حيث إن المعتزلة كانوا قد استقوا بقية أصولهم 
عن غيرهم من الفرق » فالتوحيد أي : إنكار الصفات سبقهم إليه الجهمية » والعدل 
أي : إنكار خلق الله أفعال العباد سبقهم إليه معبد الجهني(''). والوعد والوعيد 
بمعنى استحالة العفو عن العصاة أصحاب الكبائر سبقهم إليه الخوارج » وكذلك 
الأصل الخامس وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد سبقهم الخوارج إليه 


كما سيأتي أما قولهم بالمنزلة بين المنزلتين فإنه مما انفرد به 


0") الانتصار والرد للخياط» ص .7١‏ 
0 الملل والنحل» .55/١‏ 

) سورة البقرة» الآية /5» 

.١580 /١ تفسير الكشاف؛.‎ )٠ 


(19 
)7١(‏ هو معبد بن عبد الله الجهني من التابعين وهو أوّل من تكلم بالقدر في زمن الصحابة » 
حدث عن عمران بن حصين ومعاوية وابن عباس وابن عمرء مات قبل التسعين للهجرة. 

ينظر سير أعلام النبلاء , ١85/5‏ . 


المعتزلة وابتدعوه بامتياز» إذ إن هذا الأصل كان السبب الأول لظهور المعتزلة 
ل ففرقة لها اسمها ورجالها وأصولها وقد اعتزل واصل بن عطاء 
مجلس الحسن البصري بسبب هذا القول!""). 


وقد عرف المعتزلة هذا الأصل عندهم بأنه : ( العلم بآأن لصاحب الكبيرة 


انتما يوق الالسطيق > و حكها بون كيين )!107 وه زنه وين ويفا وال كار 


وأنه مخلد في النار ومعذب فيهاء ولكن عذابه 
من حيث الحكى . 

خامساً المر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذا هو الأصل 
الخامس من أصول المعتزلة.وممايسترعي الاستغراب 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس ل في حقيقته ل أمراً 
اعتقادياً » وإنما هو حكم شرعي عمليء ومع ذلك فقد عدّه المعتزلة أصلاً اعتقاديا. 
قال القاضي عبد الجبار : ( فإن قيل : فأخبرني عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ما هما ؟ قيل له : الأمر بالمعروف على ضربين : أحدهما واجب وهو 
الأمر بالفرائض ضيعها المرء , والآخر نافلة وهو الأمر بالنوافل إذا تركها المرء 
, فأما النهي عن المنكر فكله واجب )7*') . ويريد المعتزلة بإثباتهم هذا الأصل 


وجوب الخروج على أثمة الجورء ومُحاربة مّن خالف أصولهم من المسلمين!”". 


بون حيةة اليد 


أقل من عذاب الكفار في النار 


.55/١ ينظر الملل والنحل‎ )١( 
.١717 شرح الأصول الخمسةء ص‎ )77( 
ل‎ 


لجسلا 


الأصول الخمسة , ص 7١‏ . 

(5») وذلك لأن المعتزلة قد يحكمون على من خالف 
أصولهم بالكفرء فقد قل القاضي عبد الجبار في كتابه " الأصول الخمسة " 
ص”57: ( أصول الدين خمسة: التوحيد والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر 


وفي هذا الخصوص قال الإمام أبو الحسن الأشعري 


فقالت المعتزلة: إذا كنا جماعة» وكان الغالب عندنا أنا نكفي مخالفينا 


رماش _لل:( 


عَقَدنا للإمام» ونهضنا فقتلنا السلطان وأزلناه» وأخذنا الناس بالانقياد لقولناء 
فإن دخلوا في قولنا الذي هو االتوحيد. وفي قولنا بالقفدرء وإلا قتلناهم: 


وأوجبوا على الناس الخروج على السلطان)7'". 


ويبدو لي أن المعتزلة عندما وضعوا هذه الأصول الخمسة فإنهم لم يكونوا 
يقصدون بها مجرد بيان أصول الدين فقط . وإنما أرادوا أن يوجدوا الفاصل 
الاعتقادي والفكري بينهم وبين غيرهم من الفرق الإسلامية» ولذا فإنهم لم يقصدوا 
من هذه الأصول ما قصده غيرهم من جمهور المسلمين . فالتوحيد عندهم قصدوا 
به معن زائدا على ما فهمته بقية الفرق الإسلامية ألا وهو نفي الصفات» وقصدوا 
من العدل إنكار خلق الله لأفعال العباد» كما أنهم قصدوا بالوعد والوعيد وجوب 
إثابة الطائع ومعاقبة العاصيء وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنهم 
أرادوا به وجوب الخروج على السلطان ومحاربة المخالفين لأصولهم ل 


والله أعلمء _. 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذه الأصول عليها مدار الدين» ومن خالف فيها فهو عظيم 
الخطأء وربما كفر أو فسق بذلك ). 

(76) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء تحقيق " 
هلموت رينر '» دار إحياء التراث العربي» بيروت؛ ط .557/١ 2١‏ 


المطلب البالت : أسباب ظهور الاعترال 
لا يمكن لمذهب أو فكر أو معتقد أن ينشأ من فراغ؛ بل لا بْدَ من أسباب 
وعوامل مختلفة تؤدي الى ظهور هذا الفكر أو المذهب. أما بالنسبة لعوامل 


وأسباب ظهور الاعتزال فيمكن أن نجملها فيما يأتي : 


أولا العامل الديني ( الدفاع عن الإسلام ) . 


بعد أن أظهر الله دينه» وبدأ الناس يدخلون في دين الله فو أنشتاء ودخلت 
الأمم على اختلاف أديانها وقومياتها وحضاراتها في الإسلام» وكان من هذه الأمم 
من شخل ف :الإساته وهو وحمل مووونا عقافيا وفكزيناءافنقلنته الح الإنماام 


؛ ومنهم من اعتنق دين الإسلام تقية» ودس فيه 


لل عن غير قصد 
الكثير من معتقداته بدافع الحقد والكراهية لهذا الدين الجديدء وشرعوا يكيدون 


للإسلام ويحاولون تشويه معالمه. 


وفي خضمح تلك الظروف انبرى علماء المسلمين ومنهم المعتزلة 
للرد على أولئك المغرضين وإبطال حججهم. وقد كان للمعتزلة أثر كبير 

في هذا الشأنء فعلى سبيل المثال تذكر لنا المصادر التاريخية كتاباً ألّفه أبو الهذيل 

العلاقف المعتزلي انمه " كاب ميلان ٠”‏ وميلاين: هذا كان مجوسيا ثنوياء ثم هذاه 

للا تاحتيك زسييها الجلخمة لاضع برق لي الوؤرله العاتق وبين بحكن اقرط 
فناظرهم أبو الهذيل حتى أفحمهم وأظهر باطلهم!"". 


0/07) ينظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكان» تحقيق إحسان عباس» دار صادرء بيروت» عدد الأجزاء 54 4//. 


هذا وقد كان المعتزلة يرسلون أتباعهم إلى مختلف الأقطار بهدف الدعوة 
إلى الإسلام » إذ أرسل واصل بن عطاء عبد الله بن الحارث إلى المغرب؛ وحفص 
بن سالم إلى خراسانء فأجابهما إلى الإسلام خلق كثير؟". 

فضلاً عن هذا فإن نشاط المعتزلة في الدفاع عن الإسلاهء لم 
يقتصر على المناظرات والجدل فحسبء وإنما تعداهما الى تصنيف الكتب في الرد 
على الملل .والتخل المخالفة للأسلام.. ( ومجمل القول. إن المعتؤلة فد أثوا دورا 
عقائدياً عظيماً في الدفاع عن مبادئ الإسلام أمام المانوية والبراهمة والفلسفات 
الدينية المنحرفة كالصابئة والغنوصية )1"). 


ثانياً العامل الثقافي . 


ويتمثل هذا العامل بالاختلاط الحضاريء والتأثر بالثقافات الدخيلة سلب 
وإيجابا فبعد أن فتح المسلمون البلاد» وانفتحوا على الأمم والحضارات وأنواع 
الديانات وَجَدَ المسلمون أنفسهم أمام أديان 
وثقافات عريقة خصوصاً عندما توجه المسلمون إلى الترجمة » ونقلوا الكثير من 
أفكار الفرس والهند واليونان » وكان ذلك سبباً مباشرا في التأثر ل النسبي 
الذي ظهر على بعض الفرق الإسلامية » وعلى سبيل المثال : فإن اليهود 
كان لهم النيق في الفول كلقع الور 31 إذ "إن البيد ين الأعسبو حت ايودي 
الذي سحر النبيً صا الى عليه وسار كان يقول بخلق التوراة» ثم أخذ عنه هذه 
المقولة ابن أخته طالوت؛ وصنف في خلق القرآن؛ ثم أخذ الجعد بن درهم هذه 


السماوية والأرضنية 


(72) ينظر الحور العين» نشوان الحميري»ء ص 5" . « الموسوعة الشاملة ». 
)070 الفكر الإسلامي؛ د محسن عبد الحميدء» ط ١5٠.8 2١‏ ه ١9/817‏ م»ء ص ككل 


المقؤلة حَنْ طالوف7"): .ومن ثم تبنى: الجهمية والمعتزلة :هذه الفكرة ودعو الاين 
للها متت الورماة نه 


فضيذ عق ذلك 6] تبكر افنة النمة له الفتسفة والنتظوم الوون تجن كان لتالين 


واضح في طريقة تفكيرهم واستنباطهم ود بحثهم عن الحقائق . 


ومما تجدر الإشارة إليه هو إن بعض الباحثين اختلط عليهم الأمر في هذا 
القن إن إى المسكزقة وار كان | مكريوو] الفلسيفة: الموكاقة و اكقدر جه لكحفيع 
لم يعدوا ناه القلسقة عن اليد امات التي يجب الخضوع لحكمها ء ولم يحاول 


العنةة ل تحت فظنا قاو مقو ويخ لذو داو الفليقة إنا الوا سياه ايها 


الذي فعل هذا هم الفلاسفة المشاؤون كابن سينا والفارابي وإخوان الصفا وغيرهم » 


أما المعتزلة فإنهم لم يتوانوا في الرد على كثير من أصول وفروع الفلسفة اليونانية 


إذن فالفارق بين المعتزلة » وبين الفلاسفة المشائين هو أن المشائين نظروا 
إلى فلسفة اليونان نظرة عصمة » فصارت جهودهم وإبداعاتهم تدور في حدود 
الفلسفة اليونانية » ولم يجرؤوا على الخروج عن هذا النطاق » أما المعتزلة فإن 
اعتدادهم بحكم العقل حمّلهم على الرد على تلك الفلسفة بكل صراحة وجرأة!"'". 

ومما تجدر الإشارة إليه- أيضا - ل هو أنه إذا كان لدراسة 
المنطق والفلسفة بعض الأثر السلبي على فكر المعتزلة » فبالمقابل كان لهذه 
الدراسة آثار إيجابية واضحة ٠‏ حيث إن دراستهم للمنطق والفلسفة مكنتتهم من 
(0) ينظر الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني» تحقيق عبد الله 
القاضيء دار الكتب العلمية» بيروت؛» ط 7”. ١5١5‏ هه .١7١/5‏ 


(81) وقد فصّل الدكتور محسن عبد الحميد هذه المسألة بدقة في كتابه الفكر الإسلامي » ص 


. 6 16 


الرد على أعداء الإسلام بنفس سلاح هؤلاء الأعداء» ولا يبعد أن المعتزلة درسوا 
المنطق والفلسفة لكي تَتأتَى لهم مجاراة الخصوم بالسلاح نفسه. 
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ثالثاً سحت الغعامل السيامئ.. 

ويتمثل هذا العامل في ردة فعل المعتزلة تجاه بعض الحكام الذين عُرفوا 
بالجور والظلم » إذ كان هؤلاء الحكام يتذرّعون بالقدرء أي: إن سبب ظلمهم الناسَ 
هو أن الله قدّر عليهم هذا ! 

وتروي لنا المصادر التاريخية أن معبد الجهني توجّه هو وعطاء بن 


ركاش هه ققالا: (يا أباسعيدء 


يسار7”*) للقاء الحسن البصري 
هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين » ويأخذون أموالهم » ويقولون : إنما تجري 
أعمالنا على قدر الله ! فأجابهم الحسن : كذب أعداء الله )0"). 


ومن ناحية أخرى فقد حاول المعتزلة جاهدين أن يصلوا الى رأس السلطة. 
لكي يستعينوا بالحكام على نشر معتقداتهم؛ وقد نجحوا في ذلك ل فعلاً 
ل في مناسبات عذة » حيث قيل إن الخليفة الأموي يزيد بن 
: ( لما ولي يزيد 


الوليد كان قدريًً*) ‏ وقال الشافعي ةد 


)5١(‏ عالم المدينة ومفتيهاء ولد في خلافة عثمان» وحددّث عن زيد بن ثابت وابن عباس وأبي 


هريرة وجابر بن عبد الله وابن عمر توفي سنة ٠١‏ ه. ينظر سير أعلام النبلاء , 54//5 4 


(8) ينظر الضعفاء الكبيرء أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي» تحقيق عبد المعطي 
أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية» بيروت» ط١ء ١5٠5‏ ه. ١185‏ م. رقم الحديث 2155١‏ 
ونا 

(85) ينظر تاريخ الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طاء 5.1١و‏ عدد الأجزاء ه. 777/4. 


بن الوليد دعا الناس إلى القدر وحملهم عليه)7”*), وكذلك آخر خلفاء الأمويين 
مروان بن محمد كان يُلقب بالجعدي : (لأنه تعلم من الجعد بن درهم مذهبه في 


خلق القرآن ونفي القدر)(١.‏ 


ولكن النجاح الحقيقي في الوصول إلى السلطة حصل في عهد العباسيين» 
وذلك عندما سيطروا على مقاليد الأمور في زمن الخليفة العباسي المأمون » 
كامفكل ‏ النسو لش خةة الفوضينة + كملق | النادن كلل القع إل نولو 4 ذلك هيت 
تأرف الكقيظ يابو القرك فاو لمتكي 


هذه اغالا تححم سن أشن الأسنوانة لقنن أكث لاح تيصو 


الاعتزال. 


(65) سير أعلام النبلاء» ©/5375. 
(5م) الكامل في التاريخ» ه/لالا. 


المبحث الثاني 
المعتزلة بين النجاح والفشل , وآثار فكرهم في حاضرنا 


المطلب الأول : مدى نجاح المعتزلة في تحقيق أهدافهم . 


إن الحكم على فرقة إسلامية لها أصولها ومدارسها ورجالهاء ولها تاريخها 
المليء بالأحداث » ولها منهجها الذي لم تحذ عنه » إن الحكم على مثل هذه الفرقة 
بالنجاح أو الفشل ليس بالأمر السهل أبداً . 


وكدفيت اع اعفن يفن افران افق !اننم في هذ[ الشان موقن .من بعلن 
مطالعتي لكثير من دراسات الباحثين المتأخرين في هذا الموضوع وجدت معظم 
الذين خاضوا فيه ما بين متحامل على المعتزلة يغض الننفر عن المحاسن » 
ويُظهر التساوى بل 'افتظمها :»بيك تشالت يرول السيقاق سات 

كما أن ما وصل إلينا من المأثور عن السلف في الحكم على المعتزلة تناول 
جانباً واحداً » وهو الجانب الديني الاعتقادي » أو مدى قرب المعتزلة أو بعدهم 
عن حقائق الإسلام » كما إن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن ما حصل من الفتنة 
بيقالمعتولة وفيق: أهل: السدة أصفى دوعا :مين التكتويش: و النشج على فق قاين 


ا سي سس 


8م ٠١‏ عه د 


امحيداقاً لما ورد في الأثر: « 2 الف ةإذا فل شيك وإذا درت 


ا 


يَئَتْ »1"*) . فإن لتلك الحقبة خصائص اجتماعية وسياسية تجعل من الصعب 

على من عايشوها أن يحكم كل فريق منهم على خصمه من غير تشنج أو تشدّد 
ولكي أدخل في أصل الموضوع أقول : إن لكل مذهب من المذاهب أهدافاً 

يرقو الى 'كحيفها ريت :ان الوضنول الفقا + هذه الام دفي الك أبتان ذا 


المذهب أو ذاك من أجل تحقيقها » كما إن تحقيق هذه الأهداف هو المعيار لنجاح 
هذا المذهب أو فشله . 


ولو تتبّعنا تاريخ الفرق والمذاهب الكلامية الإسلامية لوجدناها تهدف إلى 
أربعة مقاصدء أو إلى بعض من هذه الأربعة . هذه الأهداف أو المقاصد هي : 
الدفاع عن الإسلام » والوصول الى السلطة » وإيجاد الأتباع » والبحث عن حقائق 
الدين (8*) : 

ويعيانة أخرى أقول: إن النذاهت: الكلامية الإسائمية دون كلها في كلاانة 
محاور: 


(37) السنن الواردة في الفتن» أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني» تحقيق د ضياء الله 
المباركفوريء دار العاصمة» الرياضء ط ١5١5 ١‏ ه. عدد الأجزاء 5ت .754/١‏ 
وهو أثر موقوف على الصحابي مطرف بن عبد الله. 

(84) وقد يضاف إلى هذه المقاصد الأربعة العامل الاقتصادي ولكني لم أذكره لأنه غالباً ما 
يندرج في العاملين الثالث والرابع» أي: الوصول إلى السلطة وتكثير الأتباع. 


الأول المحور الديني . ويتمثّل في: 


أ : الدفاع عن الإسلام . 
ب : البحث عن الرأي الصواب الأقرب إلى الإسلام. 
الثاني المحور الاجتماعي. ويتمثل في إيجاد الأتباع وتكثيرهم . 
الثالث ل المحور السياسيء المتمثّل في الوصول إلى السلطة . 

فهل نجح المعتزلة في تحقيق هذه الأهداف ؛ أو تحقيق بعضها ء أم لم 
ينجحوا في تحقيق أي هدف منها ؟ 

ولكي يكون من الممكن الجواب على هذا السؤال فإن علينا أن نتناول هذه 
الأهداف بالتفصيل » وهي كما يلي : 
أولاً: الدفاع عن الإسلام 


أستطيع القول : إن هذا المقصد كان هو الهدف الأعظم للمعتزلة في بداية 
ظهورهم » وإن المعتزلة كان لهم قصب السبق في الذبً عن الإسلام والدفاع عنه 


عك الأ غداء: 


ففي الوقت الذي كان فيه الكثير من علماء المسلمين ينأون بأنفسهم 
ويتوزعؤن عن الخوضن فئ:المسائل الكلامية منغ الخصوم © إلا أن المعتزلة الم 
يتوانوا عن الدخول في مناظرات وسجالات عقائدية مع أهل الملل والنحل المخالفة 
نا تكونه ونفلته عدي في الملظلك السنائق فى خصيورسين تفا عون عن الأنباكه 
للب بل ودعوتهم الى الإسلام ل إنما هو خير دليل على جهودهم 
الحثيثة لتحقيق هذا الهدف السامي. 


وجتحاء فى هذا يط يتم القحول: :ع العسبع تحدزلة 


نجحوا في تحقيق هذا المقصد ل أعني الدفاع عن الإسلام ل . 


ثانيا: الوصول إلى السلطة . 


إن هذا الهدف يتملك حسب ما أعتقد ل في أن المعتزلة لما 
رأوا ما أصاب الفرق الكلامية التي سبقتهم ؛ والتي كانوا يوافقونها ويلتقون معها 
في كثير من المسائل الاعتقادية مثل الجهمية- لما رأى المعتزلة ل 
ما أصاب هذه الفرق من بطش ومطاردة واستئصال من قبل السلطة الحاكمة علموا 
بأنه لا يمكن لمعتقداتهم أن تنتشرء أو أن يُكتب لها النجاح إِنَا إذا وصلوا الى سذة 
الحكم ليواصلوا مهمتهم من غير عرقلة أو تخويف. 

وقؤافة للمعتؤلة ما أز اذو |أم:وتكدو |افماد فى الوصنوان :الى نما كاف يرهزن 
إليه في أزمان متباينة في عهد خلافة الأمويين » ثم تكلّلت جهودهم بالنجاح عندما 
سيطروا على مقاليد الحكم في زمن الخلافة العباسية » ووصلوا إلى هرم السلطة 


في عهد ثلاثة خلفاء متتابعين وهم : المأمون والمعتصم والواثق . 
ان هوم الطلطة ]فى أرقا مختلقة #وخضوهيا فى من الخاكفة العناسية + 


ثالثا : إيجاد الأتباع وتكثيرهم . 


لا بد لكل مذهب من المذاهب من أتباع ينتحلونه » ويؤمنون به » ويدافعون 


عه ووس نوق قمالنم ةو لتفلوقه ات الأجالن اللتطددي و لمتحي وت يدا 


المذهب حيّا يتنفس » وإن المتتبّع لتاريخ المعتزلة يَجِدُ أنهم قد مروا بأحوال مختلفة 
ومتفاوتة ما بين مدّ وجزر»ء وما بين قوة وضعف » ومع ذلك فإن المعتزلة 
ولدرجج يدك خم 
ضيه لقو حت 


- ل حتى عندما كانوا في أوج قوتهم وهيمنتهم 


يكرك نهنا عنانة [ أر كفت 


فالمعتزلة مع هيمنتهم على السلطة الحاكمة في زمن ثلاثة خلفاء عباسيين 
متتابعين7*) إلا أنهم لم يستطيعوا أن يقنعوا عامّة الناس بانتحال مذهب الاعتزال؛ 
حيث كانت لهم الغلبة » ولم تكن لهم الأغلبية » وبقي مذهبهم نخبوياً لا ينتحله إلا 
من درس علوم االلمنطق والفلسفة ء ومن المعلوم أن عامة الناس 
لم تكن لهم توجّهات أو رغبة في مثل هذه العلوم ؛ مما أدَّى إلى 
عدم امتداد الاعتزال . بل وإلى انحساره , وبمرور الزمن فإن مذهب 
المكتزلة فد الدكن نح كفرفة لها أتباع ومقلدوة سه؛ 

أما معتقداتهم وأفكارهم فإن كثيراً منها قد أدرج في بعض المذاهب الأخرى 
كالشيعة الزيدية » والشيعة الإمامية » ولم يبق على أرض الواقع مذهب اسمه 


الاعتزال . 


رابعاً : البحث عن الرأي الصواب الأقرب إلى الإسلام .6 
إن الحكم على المعتزلة في هذا الخص وص يحتاج إلى فهم دقيق », 


وخلفية علمية واسعة » وإلى تجرد وموضوعية . 


(05) هم المأمون والمعتصم والواثق. ينظر سير أعلام النبلاى 2391/٠١ 31/9/٠١‏ 
ا 
(40) إنما أخرت هذا الموضوع لحساسيته البالغة. 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن الكم على المخالف بالهداية أو 
التكجادل :و الاتفناق أل التكنفوق يتنبا شمو أمتةق :خبط يتنو 


للغاية , وتنبني عليه نتائج خطيرة » حيث قال رسول الله صلى أن عليى 
وسلم: « أتما رجحل قال لأخيّه : تأكافرء فم باء ها أَحَدْهُما » (01). 


ذااقاني نبيؤفت أوكر السافية و كيل الخقد عن امازل إلى انو وكا يي 


الأخبار عن السلف الصالح في هذا الخصوصء فإنهم ل بلا شك ل 
أكثر علماً وإنصافاً ودراية » وهم الع اح قوووذ اله ل 
و أهذ احتكافا هن ادر بدامتدهر: سحت اخذين يميق الأعفان: اتحجائضن 


والظروف التي كانت تسود المجتمع وتحكمه آنذاك 


أقوال علماء السلف في الحكم على المعتزلة . 
وسأقتصر على بعض ما ورد عن السلف 7" في حكمهم على المعتزلة : 


١‏ سئل الإمام مالك بن أنس رك _ عن تزويج 


القدري [ الذي ينكر خلق الله لأفعال العباد» ومن المعلوم أن المعتزلة كانوا 


,ها/ه٠" صحيح البخاريء كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل, رقم الحديث‎ )1١( 
. ه75‎ 
أقصد بعلماء السلف العلماء الذين عاشوا في القرون الثلاثة الأولنى وهو الصحابة‎ )117( 


والتابعون وتابعو التابعين. 


يعتقدون هذا المعتقد ] فنهى الإمام مالك عن تزويج القدري » وقرأ قول الله سبحانه 
دتدلى: (موَلبتلتوَلَئْ يعلط 11714 


١‏ ستل الإمام الشافعي بلاس يحت عمق يقول يخلق القر ان 
[ ومعلوم أن المعتزلة كانوا يقولون بخلق القرآن ] » فقال: ( هؤلاء زنادقة. من 


زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق )*). 


0 الإمام أحمد بن حنبل + ب رم الى تعرض لأنواع 


الاضطهاد والتعذيب والأذى؛ ومع وجود الرخصة الشرعية له بسبب تعرضه 
للاضطهاد والتعذيب إلا أنه أبى أن يوافق المعتزلة في اعتقاداتهم » وهذا إن دل 
على كين فاها يكل عن قبت افة عع قت ذزتك الى تشمزلة فده 
#فغتلاً عن ةا ققد كان الإمام أحمد بن حنبل ل ,صلل 
ل يفتي بأنه:(لا يُصلى خلف القدرية والمعتزلة )7*), وقد نقل ابن 
تيمية عن الإمام أحمد في حكم المعتزلة قولين : التكفير والتفسيق ورجّح عدم 
التكة 0 


الإمام أبو الحسن الأشعري رم اللي وق السعة لبه 


بأنهم من الزائغين عن الحق حيث افتتح كتابه " الإبانة '" قائلآً : ( أما بتعدء فإن 


(1) سورة البقرة» جزء من الآية .57١‏ 

(44) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» هبة الله بن الحسين اللألكائي» تحقيق أحمد 
سعد حمدانء» دار طيبة» الرياضء» ١5٠١٠”‏ ه. رقم الحديث 217557 737/5ل. 

(45) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » رقم الحديث ”57, 51/١‏ 7. 

(15) السنة» عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق د محمد سعيد سالم القحطانيء دار 
ابن القيم» الدمام. ١5٠5.2١‏ هه رقم الحديث 35157, .5854/١‏ 

(110) ينظر مجموع الفتاوى: ؟5//7". 


كثيراً من الزائغيق حَن 'الدق من المعتزلة + وأهل القدن.مالت بهم أهواواى )00 , 
وكذلك فإ آنا الصيق الأتسرى شه النحتولة بالتصعارى النيق عمطلا محفاف الله 
عز وجل فقال : ( ونفت المعتزلة صفات رب العالمين » وزعمت أن معنى ' 
سميع بصير " راء بمعنى عليم » كما زعمت النصارى أن سمع الله هو بصره . 
وهو رؤيته » وهو كلامه » وهو علمه وهو ابن الله )1 , بل إن الإمام أبا الحسن 
الأشعري ءا ل شبَّة كلام المعتزلة في الصفات بكلام الزنادقة 


٠‏ فقال : ( لأن الزنادقة قد قال كثير منهم : إن الله تعالى ليس بعالم ولا بقادر 


بذلك فأتت بمعناه )("). 


ده _ لق كان المعتزلة من المقصودين بالردود والانتقادات والكتب التي 
عننها علماة وآنية انلق الفباض في نه على الكيمية والقكوية #وذلك سيت 
اتفاق المعتزلة مع الجهمية والقدرية في كثير من الأصول والمسائل العقدية ء ولا 
هك اضورق اللفشيمرا سين عع اتسنا تمدن امنوينه! 
نا قيوط لقجون فوا سيت ان ا م ! 
حجني را دري 

وإن من أبرز وأقدم الكتب والرساتل التي ألفها علماء السلف في هذا الشأن 
ركه الي وهو "الرد على 


الزنادقة والجهمية": وكذلك كتاب " الحيدة " لعبد العزيز بن يحيى الكناني » من 


أقران الإمام أحمد . 


الكتابُ الذي ألفه الإمام أحمد بن حنبل 


(18) الإبانة عن أصول الديانةء ص .١5‏ 
(19) الإبانة عن أصول الديانة » ص .١58‏ 
)66080( المصدر نفسه» ص 217 .١‏ 


كذ ابا وح هين ساد مكتر وذو لقي اليصانن اعد لمعت 
عليه كن هذا القصيؤضي»: :ولو ني :وتكدت أهدا ين النلف الات ف انين عللن 
الفستز له أن حتوانة 1 أو انك المشذر ليسم لماكل اليك عدن كوه هذا + 
وما أن فنا متخرك افك عق الشلقم الالح في ,هذا المويضيوح + فق أكلك الحكم 
عق 'التعتو ل عليه عاو نهدت الأقرزال فى ,هذا الخصوويصن البيم وور كب املسم 


إسناده » ومن أسند فقد استبرأً لنفسه . 


رك الى  ]‏ يحاول أن يلتمس 


ولكني وجدت أن الإمام الذهبي 
ألعان للمعتزلة :ولا يوصظيم إلى ,تركات الكقن» فق ترجية الذهرى لير المريسي 
المعتزلي في 'سير أعلام النبلاء " قال : ( ومات في آخر سنة ثماني عشرة 
ومائتين » وقد قارب الثمانين » فهو بشرُْ الشر» وبشرُ الحافي بشرُ الخير»ء كما أن 
أخمة ين حفل :هو أحمة السنة » وأحمد بن أبي دؤاد أحمدُ البدرعة ؛ ومن كفر 
ببذعة وإِن جلت ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي ٠‏ أبى الله أن 
يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلّى وحج وزكى وإن ارتكب 
العظائم ول وابتدع كمن عاند الرسول وَعَبَدَ الوثنَ ونبذ الشرائع وكفرء ولكن 
َبْرأ إلى الله من البدع وأهلها)!'”". 


.707/٠١ سير أعلام النبلاىء‎ )٠١١( 


قلت: وكلام الذهبي يستحق أكبر قدر من الاعتناء والدراسة » فإنه يصلح 


أن يكون أساساً لمنهج موضوعي جديد » ورؤية واضحة تجاه الفرق المخالفة؟'') 


7" وإنما لم أذكن كلام 'الذهبي مع كلام السلك: الضالح:؛ لأدئ التزمت أن أنفل: أقوالالسلف 


أصحاب القرون الثلاثة الأولى في هذا الخصوص ٠‏ أما الإمام الذهبي فقد كان مُخاكن] ع3 فده 


المطلب الثاني : عوامل انحسار الاعتزال 


قد يستغرب بعض الناس ويتساءلون: كيف أن الاعتقزال ذلك المذهب 


العريق الذي وصفه الشهرستاني بأنه أحد الفرق التي كان لها : 


( كتب صنفوها » ودولة عاونتهم » وصولة طاوعتهم 0 ٠‏ أقول اتححنا قن 
وتوف طن إدازرى تسح قرف نقذ وعد تقر بر لون الامو 6ن 


أرض الواقع ؟ 
إن اندثار مذهب المعتزلة 


كانت هي السبب المباشر لما آل إليه الاعتزال ٠‏ ولو تتبّعنا هذه الأسباب والعوامل 


أعني اندثاره كفرقة لها أتباع » ولها 


لا بد له من أسباب وعوامل معتبرة 


لوجدناها تنحصر فيما يأتي: 
ولاه العامل الديني . 


إن الميزة التي:يمتاز بها أي دين من الأنيان السماوية هي ميزة القدسية 


النابعة من علاقة هذا الدين بالله عز وجل ٠»‏ وإن أي تجاوز 


و 


داهن 


ل سعلى هذه القدسية ستترتب عليه آثار سلبية وخيمة . 


001 


وانطلاقاً من قول رسول الله صل لالم عليه رسلر: « لاتفكروا ف الله وتفكروا فر 


خَلوَانُ » 9'')» فعندما يخضع التفكر في ذات الله مع النهي عند 


.57/١ الملل والنحل؛‎ )٠١( 

)٠١5(‏ حلية الأولياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني, دار الكتاب العربيء بيروتء 
طكء ١5.5‏ ه. 57/6. قال الحافظ العراقي: أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيفء ورواه 
الأصبهاني في الترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه. 


لعملية التشريح العقلي » وعندما تقاس الذات الإلهية بمقاييس العقل والمنطق فإن 


بلاشك ل إلى نفور الناس عن أصحاب هذا المنهج . 


هذا سيؤدي 


معد افيفلا حت فنا كيك أبن حزم الظاهري ل رض الل 
ل إلى جمهور المعتزلة القول بأن : ( الله ليس في قوته أحسن مما فعل بنا » 
وأن هذا الذي فعل بنا هو منتهى طاقته » وآخر قدرته التي لا يمكنه ولا يقدر على 
أكثر )7 ء وعندما ينسب ابن حزم أيضاً إلى أبي الهذيل العلاف شيخ المعتزلة 
القول : ( إن لما يقدر الله تعالى عليه آخرء ولقدرته نهاية » لو خرج إلى الفعل لم 
يقدر الله تعالى بعد ذلك على شئ أصلاً » ولا على خلق ذرة فما فوقها » ولا إحياء 
بعوضة ميتة » ولا على تحريك ورقة » ولا على أن يفعل شيئاً أصلاً )22000 
وكذلك عندما ينسب ابن حزم إلى الجاحظ القول بأن الله لا يقدر على إعدام 
الأحرزذا" "2 »تويسيا ححك ابن حزم أيضا حت إلن فافنة اسن اصرق 
القول ب ( أن المقلدين من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان لا يدخلون 


النار يوم القيامة ولكن يصيرون تراباً )(*") ! 


3 الذي تسم كل هذه الكقؤزال' الت نقلها بان توم يع المعتولة لآ :يمكيه إن 
أن يرفظن ويمجٌ قائليها والمذهب' الذي يمثلونه ٠‏ 

ولب بحاي :1 اكات ججححافي دفن لذ بجا دن + دن 
قال المعتزلة مثل هذا الكلام الذي نسبه إليهم ابن حزم أو لا ؟ وإنما الذي أريد أن 


أبيّنه هو إن هذه المقولات وأمثالها كانت موجودة ومنسوبة إلى المعتزلة سواء 


.١55/5 الفصل في الملل»‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ المصدر نفسه الصفحة نفسها. 
)٠١0(‏ ينظر المصدر نفسه » ص58 .١‏ 
)٠١(‏ المصدر نفسه , الصفحة نفسها. 


قالوها فعلاً أم لم يقولوها » مما جعل عامة الناس ينفرون عن المعتزلة » حيث إن 
من المعلوم أن عوام الناس ليس لديهم القدرة ولا الرغبة في تحري الحقائق 
والبحث والتدقيق . 

ولنتصوّر كيف سيكون رد فعل العوام إذا قال لهم رجل مثل ابن حزم : إن 
المعتزلة يقولون مثل هذا الكلام ؟ فهل سوف ينهض العاميُ البسيي1:ط- ل عند 
سماعه هذا الكلام ل ليتأكد بنفسه » ويبحث في بطون الكتب » في وقت لم 
توجد فيه طباعة ولا حاسوب » أم إنه سوف ينفر ويّفرٌ من المعتزلة بسبب ما 
سمعه عنهم ؟ 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن تطاؤل بعض المعتزلة على بعسض 


رموز الإسلام مثل الخلفاء الأربعة وأصحاب الجمل ل كما سيأتي في غير 
هذا المطلب ل ققول : إن تطاول بعض المعتزلة على الصحابة » وعدم 


خوك :موقفا واضنه وخ عن البغتز لتقام السهابة الكر اددوار عه الحسيون 
ردّة فعل عنيفة تجاه المعتزلة » مما أضعف احتمال دخول الناس في مذهب 


المعتزلة » أو حتى مجرّد التعاطف معهم . 


ثانياً العامل الاجتماعي 


إن أي حركة أو فكر أو مذهب ديني يروم أن تكون له استمرارية في 
المجتمع: ويكون له أتباع ومقلدون كثرء فإن على هذا الفكر أو المذهب أن يقدم 
الهبات الدينية للجمهورء كما إن عليه أن يكلم الناس على قدر 
عقولهم » ولا يولجهم فيما لا يدركونه ولا يعلمونه . 


والمعتزلة في الواقع لم يبذلوا جهدا كافياً في هذين الجانبين » فعلى صعيد 
تقديم الحوافز الدينية 
ورحمته ل ففن حيث هذا الجانب فإن المعتزلة كانوا قد أوصلوا الكثير من 
شرائح المجتمع إلى اليأس من رحمة الله من حيث نظرتهم إلى من مات 
مصرا على الكبائر » إذ إن من المعلوم أن المغفرة والرحمة هي أرجى 


ما يرجوه العاصي ,٠‏ أو يرجوها له أهله وأحباؤه 


وأعني بالحوافز الدينية ترغيب الناس بمغفرة الله 


سوه اينات ذلك 


أيضاً أن بداية ظهور المعتزلة كان في 


ومن المعلوم 
البصرة » إلا أن انتشارهم ودولتهم كانت في بغداد » وما أدراك ما بغداد ؟ بلد 
النهضة ؛ والحوار الحضاري ؛ وبلد الاختلاط ببقية الحضارات والأديان » 
ومعلومٌ أن بعض هذه العوامل تؤدي في بعض الأحيان ل الى 
مفابزة شترعية م ححيك تؤوئ لنا: الؤفاقم التاريخية أن أخوالا جمة بسن الفعاممئي 
كانت منتشرة في المجتمع آنذاك ٠»‏ فلا يبعد أن هناك الكثير من الناس ماتوا على 
المعاصي ل من غير توبة ؛ أو على الأقل مات بعض أحبّائهم 
انررق كلق المخناضين و ورهذا نيع مشكد” اجتباصية يكهجابزة “انب نتم 
فيهاعنالحلول الناجعة » وعن مصير أولئك الذين ماتوا على 
التعاضين بح كشيزظه تن ين كا نيضرا تفلي الكرائن بون الدنوت حم 
فماذا صنع المعتزلة لمعالجة هذه المشكلة ؟ وما هي حلولهم لهذه المعضلة ؟ 


الجواب هو إن المعتزلة كانوا قد جاءوا قبل ذلك بفكرة المنزنلة بين 
المنزلتين » أي : إن مرتكب الكبيرة لا هو مؤمن ولا هو كافر» وهو مخلّد في 
النار لا يخرج منها الى الأبد إن لم يتب قبل مماته 
المغتزلة أي 


#وطاذا صبته 


جاءوا بفكرة الوعد والوعيد ٠‏ أي : إن الله إذا تَوَعّد عبده بالعذاب فإنه يجب 
على الله أن يعذبه » وليس هنالك أدنى فرصة لأن يتفضّل الله عليه » ويتجاوز عنه 
ويغفر له ! 

والسؤال هنا : كيف سيكون تقبّل المجتمع الذي سادت وكثرت فيه أنواع 
المعاصي ل كيف سيكون تقبّل هذا المجتمعللمثل هله الآراء 
المتشدّدة ؟ الجواب واضح لا يحتاج إلى كثير بيان. 


أما على الصعيد الثاني وهو مخاطبة الناس على قدر عقولهم 
فإن اعتماد المعتزلة في تقرير عقائدهم على أساس المنطق والفلسفة 
بحيت خاطظوا كلامهم بكلام الفلاسيفة!""١1‏ قد أطبفى علحى هوه توعا من 
الانغلاق والتعقيد , وقد كان الأجدر بهم أن يعرفوا توجّة الناس الفكري » 
فيخاطبوهم على قدر عقولهم ل خصوصاً وأن الأمر الشرعي قد ورد بذلك 


ججذ"!" اررؤلفق هذا الريك مها انان" إلى إبحاة يداح" معد قفي فرك ند نا 


الاعتزال » وبين عوام الناس . 


)٠١9(‏ قال الشهرستاني: (النظامُ طالع كثيراً من كتب الفلاسفة؛ وخلط كلامهم بكلام 
الفلاسفة). الملل والنحل؛ .57/١‏ 

)٠٠١(‏ روى البخاري بسنده عن علي 
بما يَعْرفونَ أتحبّون أن يُكَذْب الله وَرّسولّة ». كتاب العلم , باب من خص بالعلم قوماً دون 


قوم كراهية أن لا يفهموا, رقم الحديث ١١1‏ صحيح البخاري؛ .51/١‏ 


قال جز يتش التاليت 


رضى الله عنه 


ثالثاًل العمل السياسي . 


وأقصد به هنا الجانب السياسي السلبي الذي انتهجه المعتزلة » والذي كان 
أحد أسباب انحسار الاعتزال » وإِلّا فإن للمعتزلة جوانب سياسية مشرقة تستحق 
الدراسة والاعتناء ''' . 

إن السياسة السلبية عند المعتزلة هي تلك السياسة التي انتهجوها في إرغام 
خصومهم المخالفين لهم على الانصياع لمذهبهم بالقوة والتخويف والتنكيل » إذ إن 
المعتزلة كانوا قبل أن تؤول الخلافة إلى المأمون أهل دعوة وكلمة وقلم » يدعون 


إلى مذهبهم بالتي هي أحسن » إلا أنهم وبمجرد سيطرتهم على مقاليد الأمور 


راحوا يسلكون مسلك الاضطهد والتنكيل ».وسبب 
ذلك حسبما يراه الدكتور محسن عبد الحميد- هو أن المعتزلة ( 
اعتقدوا سوه وجي جحت ألم عق حدق الا ريب فيه كارا 


خصومهم الإسلاميين » حتى من أهل النظر العقلي الذين لم يوافقوهم في 
إلى سفك دماء العلماء .)١)‏ 


وأعتقد أن سلوك المعتزلة سبيل الإكراه واضطهاد الناس من أجل الدخول 
في مذهب الاعتزال هو ذات السبب الذي عرضهم للاضطهاد والتشريد بعد أن 
زالت هيمنتهم على السلطة » فالأيام دول كما قيل. 


''! ويكفي من ذلك أن نعرف مدى التقدم العلمي والتقني والعسكري الذي كانت 
الدولة تتمتع به في عهد المأمون والمعتصم والواثق . 
(؟1١١)‏ الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده» ص ع 0 


هذا مق حاتت + وم كانت آخن فاخ الأضبل: الكامين من أضؤل” المعتوتة 
وهو " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " والذي يقصدون به وجوب الخروج 
ع انو اق انحور زلابواطلى البتقالفين: لأسؤليم وله كد الحكاء فوعيا نحن بردة 
الفعل ضدٌ المعتزلة » فكان لزاماً على هؤلاء الحكام أن يكبحوا جماح المعتزلة 
خوفاً من أن يأتي اليوم الذي ينقلب فيه المعتزلة عليهم . 


المطلب الثالث : المعتزلة الجدد 


كش الكلام مؤخراً عن تيار فكري جديد أطلقت عليه مسمّيات مختلفة مثل: 
المسميات الرنانة التي تستهوي الكثير من الذين يتأثرون بالتسميات المبهرجة . 

يهنا ره الإشاة أن هذه السيية ١‏ النعوانة الحدة "ف أظلقت سن 
جهتين مختلفتين متناقضتين ٠‏ فمن جهة أطلقها خصوم المعتزلة الجدد » وذلك لكي 


ينسبوهم الى فرقة ضالة 


تحيكي | عتقانه فد رو االقائن قي 


وناراو | #النسشة هته عرويك كيه لخر قد ازع النقد لة القنة ةل الأنيتم 
لأنفسهم ؛ حتى يثبتوا للناس أنهم لا ينطلقون من فراغ » بل إنهم يستندون الى ركن 
شديد » وأنهم ورثة أولتك المعتزلة الذين احتكموا الى العقل » وسَمّوا فوق التقليد . 
وفي الحقيقة فإنه لا يمكن للباحث أن يحكم على هؤلاء المعتزلة الجدد حكما 
طلقا #بواذلفة ينذا نالوق :وى الققرا ةدر التكويع كفا ,أن بسعظتم كاميسم 
يتصف بالتورية والتلميح والعمومية » ونادراً ما يتكلمون عن مفاهيمهم بصراحة 
فضلاً عن ذلك فاخ بهؤلاء المعتؤلة'الجذة لين لهنم كسهوائصل تمعيند 
فالشئ الذي يثبته أحدُهُم ينفيه الآخرٌ منهم . ومع ذلك فإن الميزة التي تميزهم 
ويكادون يجمعون عليها هي الدعوة الى التجديد في الدين » وإلى تحكيم العقل . 


التجديد في الفكر الإسلامي. 


الكل جاهحك: في الكتكنن الأنزافي متعناء حيدا أ كيني الحدون 


ضرورة إسلامية » وأن هذا التجديد يضمن ديمومة واستمرارية الإسلام» حيث قال 


رسول الله صسارٍ اللي ليس سار » 2 ان ليذه «اللنَدعَلَى رأسكلمائةسَكة 


جلها ته ا 
قال المناوي ركاش _: (يجدد لها دينها » أي: يبيّن السنة 


من البدعة» ويكثر العلم وأهله » ويكسر أهل البدعة ويذلهم )47''', وعرف بعض 
المعاصرين م فهوم التجديد بأنه: (إحياءما 
اندرس من العمل من الكتاب والسنة » والأمر بمقتضاها )9'). وأرى أن تضاف 

ال قحي اتتمي عدف التغيدييتا نف الافية 3 داف تكو 
الأشلاميية تاوقب ةف النيات' الشاجحبة عون التطون الحضاري 


مفهوم المعتزلة الجدد للتجديد ؟ 


الشرعي + للتجديد في الدين ههو نفس 


إن الذي يتفصّص كلام من يسمّون المعتزلة الجدد يجد أنهم لا ينظرون إلى 
التجديد بهذا المعنى » وأن كل واحد منهم يفسّر كلمة التجديد حسب قناعته 
واتجاهاته حيث إن معظمهم يكن كليم جم يمون القفيمة 
بصورة عامة بأنه تذويب الإسلام في الحضارة الغربية » أو هو وضع الإسلام 
فخ وصباية اللطون .و الددئة القربية. 7 وسابيق هذا الام لاحفا في:هذا المنلتني 


:»5795١ سنن أبي داودء كتاب الملاحم , باب ما يذكر في قرن المائة , رقم الحديث‎ )١١( 
قال العجلوني في كشف الخفاء: وأخرجه الطبراني في الأوسطء بسند رجاله ثقات»‎ "5 
وأخرجه الحاكم وصححه.‎ 

)١١:(‏ فيض القديرء عبد الرؤوف المناويء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ا. ١515‏ هء 
5 م عدد الأجزاء 5. ”/لاه7؟. 

)١١5(‏ المشابهة بين المعتزلة الأوائل والمعتزلة الجددء فؤاد الشلهوب: ص .4١‏ (نقلاً عن 
الموسوعة الشاملة). 


إن شاء الله » وقبل ذلك يبرز السؤال الآتي : هل إن المعتزلة الجدد ههم معتزلة 


فعلا أ“ 
هل دعاة التجديد معتزلة ؟ 


إن الذي يريد أن يجيب على هذا السؤال » ويُّلحق الجديد بالقديم » عليه أولاً 
أن ينظر إلى أصول المعتزلة القدماء » وإلى وسائلهم ومناهجهم التي أوصلتهم إلى 
تلك الأصول », ثم يبحث بعد ذلك في أصول المعتزلة الجدد ومناهجهم » ثم يقارن 
بين القدماء والجدد » هل اتفقوا في الأصول والوسائل والمنهج أو لا ؟ وماهو 


فإذاتية أن بالأظهوال الكسية الثن سلا المعتؤلة أضيولا للؤيماة: 4و تدا 
عليها حتى قال ابن الخياط المعتزلي: ( ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى 
يجمع القول بالأصول الخمسة )''). إذن فالمعتزلة حجروا اسم الاعتزال على 
من آمن بأصولهم الخمسة كاملة من غير نقص » فما هو موقف المعتزلة الجدد من 


هذه الأصول الخمسة ؟ 


إن المُطلع على كتب ومؤلفات المعتزلة الجدد يراهم لا يتطرقون الى ذكر 
هذه الأصول الخمسة بتاتاً » وإذا ذكرها أحدهم فإنما يذكرها على سبيل الحكاية . 


وليس على سبيل الإيمان بهذه الأصول . حيث إن المعتزلة الجدد ل مع 
جرأتهم فإنه لم يصرّح واحد منهم بأنه مؤمنٌ بهذه الأصول الخمسة » ولم 


يتبّنَ أحدّ منهم الدفاع عن هذه الأصول عن طريق الاستدلال لها . وسبب ذلك 
هو إن هذه الأصول الخمسة لم تكن تسترعي 


انتباه أو اهتمام المعتزلة الجدد » بل ولم تكن تعنيهم , وإنما الذي كان يعنيهم هو 


بحت يكنةن انا لصون 


. سبق توثيقه في المطلب الأول من المبحث الأول‎ )١1١5( 


أمر آخرء وهو إخضاع المفاهيم الإسلامية للمعايير الغربية » فإذا حصل مقصودهم 
هذا » فلا مانع عندهم من أن يؤمن المسلم بأصول خمسة أو أكثر ! 

فضلاً عن هذا فإن الطابع العام لدى المعتزلة القدماء هو طابع عقائدي 
كلاميّ » أما الجدد فإن الطابع الفكري الاجتماعي هو الغالب عليهم . 


هذا من حيث الأصول ٠‏ أما من حيث المنهج : فالكل يعلم أن المعتزلة 
القدامى اعتمدوا في تقرير عقائدهم على حكم العقل » وجعلوا العقل حَكما يعلو ولا 
يُعلى عليه + بل وقتموه على الشرع إذا تعارض حكم الشرع مع خكم العقل 
فق هذ المنكللت :نقيت (الدة انح سيد 
الفرصة ليقولوا : نحن أيضاً مثل المعتزلة الأوائل لا نقبل إلا بما قبلّه العقل . 


للب بحسب تصور هم 


ومع أن الطرفين ل المعتزلة القدامى والجدد آمنوا بالعقل 
وجعلوه حاكماً على كل شيء » ولكن شتان بين المنهجين » فالمعتزلة الأوائل إنما 
قتّموا العقل على الشرع لأنهم جعلوا العقل شاهداً على صحة ما جاء به الشرغ : 
فإذا طعن في الشاهد فإن الطعن سيتطئق إلى المشهود له لا محالة » ولذلك فإن 
المعتزلة الأوائل بحرن كل طاقاتهم العقلية » وجميع مخزونهم الفكقري 
والفعزقي لفاغ تعن الذين نضبة أعذاقة مر :العلل و التدل المتفظلفة + فيل بكر 
المعتزلة الجدد عقولهم لمثل هذا الهدف النبيل ؟ 


إن السلف الصالح إذا كانوا قد حكموا على المعتزلة بأحكام شديدة فإن ذلك 
كأخ" لأعنيان أت :خاضنة الحفك إلن ملي #:ويطول) ذكر تفاضيلها :ومع ذلك فقد 
كان من نتائج تقديم المعيار العقلي على الشرعي عند المعتزلة هو أن المعتزلة 
الأوائل ما انفكوا يدعون الى الإسلام بحجج العقول » ويدافعون عنه » ويجادلون 


ملل الكفر لكي يكشفوا كفر وضلال هذه الملل » محاولين إيجاد الفرقان بين الحق 
والباطل » إذ إن الحق والباطل لا يمكن أن يتحدا أو أن يتقاربا . 


بينما المعتزلة الجدد ما انفكوا يدعون إلى التقارب بين الأديان » بل إلى 
الوحدة بين الأديان للخروج بدين مسخ » حتى قال قائلهم : ( إن الأديان الثلاثئة 
الموسوية والعيسوية والمحمدية على تمام الاتفاق في المبدأ والغاية » وإذا نقص في 
الواحد شيء من أوامر الخير استكملته الثانية [ يُفْهَم من هذا الكلام إمكانية وجود 
النقص في الأديان الثلاثة ومنها الإسلام ] وعلى هذا لاح لي بارق أمل كبير أن 
يتحد أهل الأديان الثلاثة .)١)‏ 


وبلغ الأمر ببعضهم أنه حكم بالإيمان على اليهود والنصارى الذين لم 
يؤمنوا بالإسلام » وأنكروا نبوة محمد عار (للم عب زمار . وأنه ليس هنالك كبِيرٌ فرق 
بين ما يعتقده المسلمون » وبين ما يعتقده اليهود والنصارى ! وفي هذا الشأن يقول 
وهو أحذ-وو اذ مدرسة. المعتزلة الحدد : ( والفروق 
بين المسلمين وأهل الكتاب ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيّين من إطار 


الإيمان لا 


محمد عمارة 


كماو ستعطديم :الك إلى مرجة آعه تت كل مدن ووو بالتنالورق 
والأقانيم الثلاثة- عدّهم ل موحدين لا غبار على توحيدهم ! إذ قال 


عبد العزيز كامل : ( ونحن في منطقة الشرق الأوسط نؤمن بالتوحيد بطريقة أو 


., 6 


595 الأعمال الكاملة» جمال الدين الأفغاني» جمع محمد عمارة:ء ص‎ )١١( 
تجديد الفكر الإسلامي» محمد عمارة» ص ”27. وينظر أيضا الإسلام والوحدة الوطنية؛‎ )١18( 


محمد عمارة» ص دم ١ه.‏ 


بأخرى يستوي في هذا الإسلام والمسيحية واليهدديةء 


حتى الإيمان بالأقانيم الثلاثة يُختم بإله واحد )1'). 


بعد كل هذه الأقاويل والتي قد تكون محاولة فاشلة لاسترضاء 


الفوهوة از االسدين :وق تمة اكع بح لس فق التعماف اناه دنه 
الحوة: لمعتو له الأوائل الذيق هوا تجحجد فكزيا ويعقاقيا امكل 


المختلفة من أهل الكتاب وغيرهم من غير مداهنة ولا استرضاء نابع من موقف 


الضعف والشعور بالنقص الفكري والحضاري ؟ 


نطبلا عق 38 قمن المعلوم أن" المستزلة القدامى للديفوضيرافني اللحكواء 
الشرعية الفقهية أي الفروع وإنما وجَّهوا اهتمامهم الى الأصول 
العقدية » ولم يتطرقوا إلى الفروع إلا من حيث علاقتها بالأصول ؛ أما من يسمّون 
المعتزلة الجدد فإنهم خاضوا في الأحكام الشرعية التفصيلية ويا ليتهم لم 
يفعلوا فإن هؤلاء الجِدّد بسبب النقص الهائل في مخزونهم الفقهي 
والحديثيّ نراهم يعترضون تضزيحا أو كلميعاً سح على كثين عن 
أحكام الشريعة التي ثبّتت بالنص القطعي » والتي لا مجال للاجتهاد فيها » ونراهم 
لديضاً ل يسعون جاهدين إلى تعطيل الكثير من أحكام الإسلام » بل 
وإلى إلغائها أحيانا 


التطور الحضاري ! 


إذا أتكنية ذلك «بحخة أنيا الا شار كه 


ففي مسألة تعدّد الزنوجات ل على سبيل المثال لا الحصر ل 
الذي يعده المعتزلة الجدد إماماً لهم : ( لا سبيل 


يقول محمد عبده 


)١19(‏ الإسلام والعصرء عبد العزيز كامل.» ص .١154‏ (نقلا عن كتاب " المشابهة بين 
المعتزلة الأوائل والمعتزلة الجدد '). 


إلى تربية الأمة مع فشو تعدّد الزوجات فيها )!'"'). وفي مسألة الحجاب قال 


الكاتب المصري حسين أحمد أمين : ( إنه وهم صنعه الفرس والأتراك )/1"". 


وأعتقد أن جرأة المعتزلة الجدد على نقد ومخالفة الكثير من الأحكام 


الشرعية مثل الأحكام التي تتعلق بالمرأة والعقوبات وغيرها ل أعتقد أن 
جوائيع رطان نه ذه الأحكاة القتوعية + يلا وشقها: أحنانا متها سو 


إنهم لا ينظرون إلى النصوص القرآنية والحديثية على اعتبار أنها تَمَثل مرجعية 
معصومة للمسلمين لكي يرجعوا إليها عند الاختلاف » ولذلك فإنهم وجّهوا نقدهم 
اللاذع إلى كل من يلتزم بتلك بالنصوص ؛ وفي ذلك قال حسن حنفي : ( لقد 


احتمينا بالنصوصء فجاء اللصوص)""'"")!!. 


إن إطلاق مثل هذه العموميات في مثل هذه المسائل الحساسة له الخظر 
الأعظم على الأمة » فما معنى قوله : ( احتمينا بالاذنصوص ) ؟ إن هذا الكلام 
يمكن أن يحمل على محامل عدّة مقبولة وغير مقبولة؛ مع أني أرجح أن 
عصمتها(”"')؛ فلماذا يتكلم رجل مفوّةٌ بمثل هذه العموميات المبهمة التي لا تزيد 


"55/5 تفسير المنارء محمد رشيد رضاء‎ )١٠١( 
.5١ والقانون» مصطفى السباعيء ص‎ 

)١١١(‏ موقف القرآن من حجاب المرأة» حسين أحمد أمين» جريدة الأهالي القاهرية» الإصدار 
/1 1/1 . 

(؟١١)‏ التراث والتجديد حسن حنفيء مكتبة الجديد» تونس.» ص ١١5‏ 
)1١5(‏ وهذا ليس تجنياً مني على هذا الرجل» بل هي الحقيقة» حيث إن حسن حنفي كان قد 
00 الجانب الغيبي في الإسلام؛ مخالفاً بذلك قول الله سبحانه وتعالى: :9 


ِقَّتَي 4 . حيث قال حسن حنفي في كتابه قضايا معاصرة : (يمكن للمسلم المعاصر 


0" وينظر المرأة بين الفقه 


.١ 3 


الأمة إلا ت تكويتن وقتكيف كوحن سسؤلاع اكتلصضوصى الذين مجافر اهجها 
احتمينا والتصورضون * وهلة شكل مقناكل الأمة بمثل هذه التمائم المبهمة ؟ 

كذلك يذهب فهمي هويدي وهو واحد من دعاة المعتزلة الجدد 
ل إلى أن الالتزام بالنتصوص إنما هو نوع من أنواع الوثنية المعاصرة ! إذ 
يقول: ( إن الوثنية المعاصرة ليست عبادة الأصنام فة فقط . ولكن وثنية هذا الزنمان 


صارت تتمثل في عبادة القوالب والرموزء وفي عبادة النصوص والطقوس )0؛4"). 


بعد كل هذا هل من المعقول أو المقبول أن نشبه معتزلة اليوم بمعتزلة 
الماضي بعد أن تبيّن أنهم لا يتفقون في الأصول ولا في المنهج ؟ 

ومع ذلك فإنه لا يمكن إنكار وجود بعض نقاط التلاقي بين المعتزلة القدامى 
امعد له الحذة حك لزع لكر نالك يونريها الفريقان 
لويذ الغارك الااياني أن لمعته الجله ويمتحقون ها البو تياد 0ك 
نرى المذاهب الإسلامية يتفق بعضها مع بعض في كثير من الأمورء ومع ذلك 
يبقى لكل مذهب اسمه ورجاله واستقلاله » وكذلك عندما يتعاطف المعتزلة الجدد 
فعا تازه زيار زيل [157ل فرق :نالا يذل على انهم سناو مسرل #افقكان بين 


التعاطف مع مذهب ما » وبين اعتناق هذا المذهب » وشتان بين من يعتمد العقل 


ذاكها السيدية الساد رن وميا ما قفي ويد 
تامتدوويه النقيوة تي سنت باتني أمسكقنةه ري 


أن يُنكر كل الجانب الغيبي» ويكون مسلماً في سلوكه). قضايا معاصرة في فكرنا المعاصرء 
1 


حسن حنفيء مطبعة بيروت» ص 1١‏ 
)١١5(‏ مجلة العدد 775 14172, تحت عنوان " وثنيون أيضا عبّدّة النتصوص والطقفوس 
فهمي هويدي. 

)١15(‏ وكمثال على ذلك فقد قال أحمد أمين: (وفي رأيي أن أكبر مصائب المسلمين موت 
المعتزلة). لحن الإسلام» أحمد أمين» مكتبة الأسرة. القاهرة: ١991‏ م: 770/9. 


أن المعتزلة الأوائل لو أدركوا ما صنع المعتزلة الجدد لكانوا أُوّل 


وقد يسأل سائل : إذا لم يكن المعتزلة الجدد استقوا أصولهم ومنهجهم من 
المعتزلة القدامى » فمن أين استقوا ذلك ؟ وهل انطلقوا من فراغ ؟ 


والحواات جح جع تعدو وف هو إنهم لم ينطلقوا من فراغ » 
بل إن هنالك مدرسة أنشأت أواخر دولة الأمويين ؛» واستفحلت في زمن العباسيين 
؛ أعتقد أن المعتزلة الجدد تأثروا بها » واستقوا مفاهيمهم منها » هذه المدرسة هي 


التي ب يُطلق عليها اسم ' القاقيفة لشفي 


فبعد الفتح الإسلامي » والانفتاح على حضارات الأمم وثقافاتها دخلت علوم 
المتغاق "القاستة يحت التوقانية كهتؤضة نححه الى نخراة المقلمون :فين 
كفن عرق الما كلق هذه القلويقة دواايلة وقركينة و انيققياطا بكار طن هو لاه 
المسلمين قد تأثروا وأعجبوا بهذه الفلسفة إلى درجة أنهم اعتقدوا أن هذه الفلسفة 
معصومة لا تقبل الوهم أو الخطأ ! 

إن هذه الفلسفة اليونانية ( أَذّرت في تفكير الفلاسفة المسلمين9") تأثيراً 
وأظيكا كلا متهم أنها فلبيقة عقلية بمبهيقة فد 3اتيسا» وطنينهها وجندرا أن 
ظواهر أصول العقائد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة تخالف هذه 


)١55(‏ وقد ذكر الدكتور محسن عبد الحميد هؤلاء الفلاسفة في كتابه > الفكر الإسلامي تجديده 
وتقويمه " وأفرد لهم عنواناً خاصاً بهمء وفصّل القول فيهم, لذا أنصح بالرجوع إليه. 
)١70(‏ ليس كل الفلاسفة المسلمين بل بعضهم . 


المقالات الفلسفية اليونانية لجؤوا إلى التأويل كي تكون النصوص الإسلامية موافقة 
ومطابقة معها )4"". 


انكو ووراءا لفان زترش كوت نادرب وار الايد ارده 
الفقافقة مكارو التؤفوق ديق تزارانها وسدكدات! العقلية اللنعرادة رربو ب يقي 
الأساقنة دوكان هن تقاض هذا الترفيق أن قرو القيدةالإنالافية الضريعة في 
القرآن والسنة من تلك المقولات الفلسفية من دون محاولة تصحيحها » وسد 
ثغراتها الكبيرة بنتاج عقولهم)!'"). 


إن هؤلاء الفلاسفة المشائين تأثروا بفلسفة اليونان » فحاولوا أن يوفقوا بينها 
وبين العقيدة الإسلامية» فلووا رقاب النصوص الإسلامية لتوافق أصول الفلسفةء 
فكانت النتيجة فكراً مشوهاً منسوباً إلى الإسلام » فالفارابي' '' كان يعتقد بقدم 
العالم» وابن سينا' '' كان يعتقد بوجود العقول العشرة الخالقة » وكلا الرجلين ذهبا 
لستتبعاً لأرسطو ل إلى إنكار علم الله بالجزتيات » وكذلك إخوان 


75 الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده.» ص‎ )١١( 
6 المصدر نفسه » ص‎ )١51( 


0 ى فى . 0 ٌ 1 58 


يحب الوحدة , ويصنف في المواقع النزهة , وتزهد زهد الفلاسفة توفي بدمشق سنة 315 ه . 
ينظر سير أعلام النبلاء , 5١5/١65‏ . 

31 هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق 
كان أبوه من دعاة الإسماعيلية , مات في رمضان سنة 478 ٠‏ . ينظر سير أعلام النبلاء , 
5ه . 


300 15 » ينظر الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده‎ )١1١( 


هذا هو وجه الشبه بين الفلاسفة المشائين » وبين المعتزلة الجدد » إذ إن 
الفلاسفة المشاءين اغتروا بما وصل إليهم من فلسفة اليونان . فلووا رقاب 
النصوص الإسلامية لتوافق أصول الفلسفة اليونانية » أما المعتزلة الجدد » أو 
تخازة أضلع فقي ذا لجو داكي الما 
العربية في قت يعاني فيه المنليون اكخلنا بحضاريا كلحوظا + كاتيوووزا بالحشانة 
الغربية » فعمدوا إلى النصوص الإسلامية فلووا أعناقها بل حاولوا إلغاء 
بعضها ل لكي يساير الإسلام الحضارة الغربية ويندمج معها » بل ويذوب 
فيها. 


المشاعوق الحدد 


إن الفارق: الوحيد بين الفلاسفة المشاعين القدامى :وبين " المشاعين الجددن " 
هو أن معظم بحوث القدامى تتركز في إدراج العقيدة الإسلامية تحت جناح الفلسفة 
اليوكافية + آنا المشاغوة لجع فانهو كاز وا" متم انهم في :وضع المتطتارة 
الإسلامية تحت نير المدنيّة والتشريع الغربييِن . 

لقد خيّر المشاءون الجدد الأمة الإسلامية بين أمرين لا ثالث لهما : ( فإما 
إخضاع الدين » وتطويره لمواكبة التطور والتحضر واللحاق بالدول العظمىء أو 
الالتزام بما كان عليه السلف والجمود عليه ... ولكن هناك قسمة ثالثة لا يرتضيها 
دعاة التجديد » وهي الثبات على ما كان عليه سلفنا الصالح » والنتشفر في 
مستجدات العصر وتنزيلها على الثوابت والأصول )0""). 


2 


قرب الفرق إلى المعتزلة. 


وأختم هذا المطلب بذكر أقرب الفرق المعاصرة إلى المعتزلة » تلك الفرقة 
هي الشيعة الزيدية التي تنتسب إلى الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين 


.٠١ المشابهة بين المعتزلة الأوائل والمعتزلة الجددء ص‎ )١9( 


ب على رضوٍ الى عر ل حيث إن زيدا بن علي كان قد تتلمذ على يد 
واصل بن عطاء وتأثر به » وفي هذا الخصوص قال الشهرستاني : ( 
نا تتكس مفقة الاعنتكس قال وتصحدارت١‏ امن هه تحطه 15 وحم 
متكوت 3 ل:وقال أيضنا 
( أما في الأصول فيرون رأي المعتزلة حذو القذاة بالقذة » ويعظمون أئنمة 
الاعتزال أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت )0"". 


وهو يصف مذهب الزيدية 


إن الشيعة الزيدية يؤمنون بالتوحيد بمعنى نفي الصفات الإلهية القديمةء 
وبمعنى إنكار رؤية الله تعالى في الآخرة » ويؤمنون بالعدل بمعنى أن العبد هو 
الذي يخلق أفعاله » ويؤمنون بالوعد والوعيد بمعنى وجوب إثابة المؤمن ومعاقبة 
الفاسق » وكذا يؤمنون بالمنزلة بين المنزلتين بمعنى تخليد أصحاب الكبائر في 
النار إن لم يتوبوا » وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن ضمنها وجوب 
الخروج على أثمة الجورا''"؛ ومع ذلك فإن الزيدية قد خالفوا المعتزلة في بعض 
اليو تله تلقن مق الإمافةو البنا ندم 


.١67/١ الملل والنحل؛‎ )١١4( 
.١1517/١ المصدر نفسه؛:‎ )١١5( 
ينظر موسوعة فرق الشيعة, 2757 1517. (الموسوعة الشاملة).‎ )١1( 


ميهج المعدرلة العام في فهم المران الكريم. 
المطلب الأول : المنهج العقلي 

وأقصد بالمنهج العقلي طريقة دراسة الأفكار والمباديء الدينية عقلياً , فقد 
أثبت الإسلام أهمية العقل » وأهمية استعماله » وهناك رصيد هائل من النصوص 
التي تبيّن هذا الجانب بحيث لا يمكن إحصاؤها في هذا المطلبء فالإسلام أكد على 
حفظ العقل » ومنع الاعتداء عليه » حيث جاءت الشريعة لتحفظ للإنسان الأسس 
التي تقوم عليها حياته » تلك الأسس هي التي سماها الأصوليون : " الضروريات 
الخمس ' وهي : الدين والنفس والعقل والمال والعرض . 

فى فالعقل فرق :ورياك الك وا ووالعا6فدونها © وركذا كير 


الإسلام أي نوع من أنواع الاعتداء على العقل ٠‏ فقد حرم الخمر لأنها تؤدي الى 
تعطيل ما أراد الله سبحانه تشغيله ويهن العقام جحت 


وبما أن المعتزلة يعدون من أكثر المذاهب انحيازاً للعقل واعتداداً به » فإنهم 
جعلوه الأصل في فهم كتاب الله عز وجل » فإذا وافق التفسير بالمأثور ما 


استنبطوه بعقولهم أخذوا به » وإن خالفه ردوا المأثورء وأخذوا بحكم العقل. 


قال القاضي عبد الجبار المعتزلي ‏ في معرض كلامه عن حُجّية 
: ( فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه لا 
لمكانه » بل للحجة العقلية » وإن لم يكن موافقاً لها فإن الواجب أن يُردَ » ويْحكمَ 


بأن النبي لم يقَلَّهُ » وإن قاله فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره. 


اليقث الشيووة 


هذاإن لم يحتمل الت.ويل إلا بتعسف .٠‏ فأما إذا احتمله فالواجب أن 
يتَأول) 7" 


ولأن المعتزلة قد أسسوا مذهبهم ووضعوا أصولهم الخمسة بناءً على حكم 
العقل ٠‏ فإنهم عندما أرادوا أن يبرهنوا على استنتاجاتهم وأصولهم » ويجعلوا لها 
قبولاً عند الناس لجأوا إلى الاستدلال بالقرآن الكريم » فاستدلوا من الآيات 
لبا يوافق أصولهم , أما الآيات التي عارضتهم فإنهم أعَدوا لها معارفهم 
العقلية واللغوية الجبارة لكي يؤوّلوها على غير ظاهرها » أو يخضعوها لقياساتهم. 


إن المشكلة المنهجية العظمى التي واجهها المعتزلة هي ما توهّموه من 
التعارض بين العقل والنقل » ولم يدركوا أن هذا التعارض لم يكن في 
حقيقته ‏ بين العقل والنقل » وإنما هو تعارض بين النقل » وبين ما كانوا 
يعتقدون أنه حكم العقل؛ فعندما اعتقدوا أن هنالك تصادماً بين العقل وبين 
النصوص الشرعية وضعوا قاعدتهم التي أسسوا عليها مذهبهم » وبنوا عليها 
آراءهم» وهي " تقديم العقل على النقل "» بحيث إن النصوص التي اعتقدوها 
مخالقة لفل يفنت أن :ناكل أن درك[ لزه دا لامو 

وقال الأستاذ محمد أبو زهرة : ( إن المعتزلة تمسّكوا بالقول : بأن العقل 
قادر على فهم النتصوص واستتباط مرمى الوحي » ولهذا رأوا وجوب تأويل 
الآيات المتشابهة ٠‏ وإقامة الإيمان على أسس عقلية واضحة » واستندوا في منهج 
التأويل إلى دليل التنزيه الذي آمن به السلف أيضاً )(0"). 


.١158 المذاهب الإسلامية» محمد أحمد أبو زهرة؛ مكتبة الآداب. مصر ص‎ )١1١( 


هذا وقد أنكر كثير من علماء السلف والخلف على المعتزلة قولهم بتقديم 
العقل على النقل » فقد قال الدكتور علي بن سعد الضويحي وهو يردٌ على نظرية 
تقديم العقل على النقل : ( وهذا بلا شك مزلة قدم خطيرة » إذ كيف يقكّم العقل 
الذي هو فكر بشري محدود بنطاق الزمان والمكان » محفوف بنوازع الهوى على 
شرع إلهي صادر ممن أحاط علمه بالزمان والمكان » من غير قصور في الإدراك 


3 خلل في الاستيعاب ا 


إن تحكيم العقل في عالم الغيب إنما يعني إيلاجه في غير اختصاصه: 
وويظ ةق كين كله نيز و لكلاف علا هذ حذل ‏ المسارلة حق سهان أو إذرزالك 
بعض الغيبيات فقد كانت النتيجة أنهم أنكروا حقائق كثيرة آمن بها جمهور 
التافية محجح فل تبح أنهو النظام وجود الجن( *') ؛ لأنه لم يجد ذليلاً 
عقلياً يثبت وجود الجن . 

هذا واقق تتحمن 7الذكتوان متسدن بعنه الحمد سيا هذه الاشكاليات الى .راقم 
فيها المعتزلة قائلاً : ( إن جَعْلَ العقل المعتمد الأساس في المعرفة لم يكن 
فحكاك قحي تحال سخبيحنن: الاق التهناسال الابحصون عط ززيتجق 
ا ل 2 20012 اك د 2 الك 2 20 كن كك ١‏ 
اختلاف المدارس الفلسفية فيه » فعلى الرغم من أنها انطلقت من العقل ومنطقه إلا 


أن أصحابها اختلفوا اختلافاً كبيراً في مسائله التي تحدثوا عنها اا 


18 لتقل حك الأطروليزن على :ين معة الضويص صن .زقلا فين الموسوعة 
الشاملة). 

.58/١ ينظر الملل والنحلء‎ )١40( 

(141) الفكر الإسلامي تقويمه وتجديدهء ص ١4‏ 


وكال انا فق ةا التسصصتوص ”رول تجحة أن لتك 
أوليات قطعية كانت هي المقصودة عند المعتزلة ... غير أن القضية لم 
تقف عند هذا الحدّ» بل توسعوا فأدخلوا في إطارها ثمرات العقل الفردي . ولم 
يقفوا عند العقل المنطقي العام الذي هو الحدٌُ المشترك بين العقول » ولذلك نرى أن 
المعتزلة أنفسهم قد اختلفوا في قضايا كثيرة )7*"). 

ومهما يكن للعقل من أهمية عظمى حباهٌ الله إيَّاها » وفائدة لا تدكر فإن لهذا 
العقل حدوداً لا يمكنه أن يتجاوزها أبدا » ولا فإنه سيقع في غياهب الوهم والخيال 
والتفمظة:: 


قال الإمام الشاطبي ركاش _: (إن الله جعل للعقول في 
إدراكها حذا تنتهي إليه لا تتعداه » ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل 
مطلوب » ولو كانت كذلك لاتوت مع الباري تعالى في إدراك جميع ما كان 


والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى )77*). 


قوز اقلق متت ضع الناكية الأمتقادية 0ه 
لإدراك معاني النصوص وفهم مقاصدها ومعرفة دلالاتهاء وبهذا يتحرر 
القلن "مر قيوة التقليد وهو اواغ ”الهو #بويكون فن مؤي الفكانة:الثى :وضحة للد 


فيها . 


5 6 الفكر الإسلامي تقويمه وتجديده» ص 6" 
)١57(‏ الاعتصامء أبو إسحاق الشاطبيء المكتبة النجارية الكبرى» مصرء .5"١8/7‏ 


المطلب الباني : المنهج النقلي 

وأقصد به طريقة دراسة النتصوص رواية ودراية , يُمكن القول بأن المنهج 
القانب نف لطر لد ."لذن اللمنكويد لاونم وق لكي قو بار تر 
الفديي فى الذي ستتهه التعتر لاونو إن مك لمتكا الميحتؤالة لت النكية لاسي 


لحنت كما سات فرك اككرة لأ تسد »#وفقا لا يردق فى سفت 


الأتغين ال ريدو 1 المتعة له كفلهنا: اعتمدو | خلى: العقل الغتقاد ا زا بج 1ل تان 


هذا قد أثر بشكل أو بآخر على اهتمامهم بالمأثور والمنقول عن رسول الله صلى 


(للى كله زمار وهذا بحدٌ ذاته يُعَدهُ مشكلة منهجيّة عانى منها 
بعض المتقدمين وكثير من االمتأخرين ؛ هذه المشكلة لم تكن 


ع 


حديةة. أنذ| :حك إن ملاسهها وذ ات تتتوع وق «صيه الكلفا ف ال اسكيق. و لفك كاق: أو 


المؤمنين الخليفة عمر بن الخطاب رخو لمعنه دوهن الأرائل انشيخ 
شحضفيواافنذه الاجتفكلة وغرفوا أنيبيا #خشا قال( إاكد ىز اضحاب» الز ان 
, فإنهم أعداء السنن ٠‏ أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا 
0 


وقد بِيّنَ الدكتور محسن عبد الحميد معنى الرأي الذي ذمّه السلف الصالح 
فقال: ( إن ما روي عن الخلفاء من ذم الرأي فهو موجه الى الرأي الفاسد ء أو 


مما ورد فيه نص » أو الرأي الذي يصدر من غير العلماء )9*". 


14) سنن الدارقطنى» أبو الحسن 1 الدارقطنىء تحقيق عبد الله هاشم اليمانى» 

سنن الدارقطني» أبو يي بن عمر الدارقطني» تحقيق عد شم اليماني 
دار المعرفة» بيروت. ١557‏ م» عدد الأجزاء 5» كتاب النوادر, رقم الحديث .١57/54 , ١١‏ 
)١55(‏ الفكر الإسلامي»ء ص77. 


ومن المعلوم أن المعتزلة لم يكونوا أصحاب حديث ؛ بل إنهم وقفوا 
ل في كثير من الأحيان 
أوقعهم في تناقض واضح في هذا الشأن » إذ إنهم يضعفون أو يرّدتون كثيرا من 
الأحاديث الصحيحة المناقضة لأصولهم ء وبالمقابل نراهم لا 


يتحرئجون عن رواية بعض الإسراكيليات والأحاديث 

المكذوبة ما دامت لا تتعارض مع آرائهم , فكان لرجال المعتزلة مواقف متباينة 
في هذا الخصوص . 

أذ ننه لامك ان تسب ددر الخان ة طن 
المفسرين ونقلة الحديث كونهم يتكلمون بغير رواية وعلى غير أساسء فيقول : ( 
تسترسلوا إلى كثير من المفسرين ٠»‏ وإنْ نصبوا أنفسهم للعامة » وأجابوا في كل 


ممبالةفإق: كنيو | تدهم يقولوقع يكين روي .وهل غير سانو 00 


فقد كان النظام 


وعلى النقيض من موقف النظام نجد أن الز مخشري يورد في ثةه تمسيره 


أتوزاهاً مين الو ناث الفيفة والموضوعة توق :الت تبي بح رو الم 


كتاباً سماه " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف ' بين فيه 
أن كثيرا من مَرويّات الزمخشري في تفسيره " الكشاف " لم تكن صحيحة ؛ بل إن 
قسماً من هذه الروايات مكذوب وموضوع على النبي صا الى علي سر 


اوري مورت بتخرا عبد لكر له 


)١55(‏ الحيوان» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» دار الجيل» 
بيروت» ١5١5‏ هه ١995‏ مء عدد الأجزاء 8.: ."57/١‏ 


ولا يستسيغها . 

وس تلك الزرواياك غلن سول امنا لا الحصنن مححح الخير” 
الذي رواه الزمخشري من أن بعض أسباط بني إسرائيل سألوا الله سبحانه وتعالى 
أن يفرق بينهم وبين بقية إخوانهم من الأسباط » فاستجاب الله تعالى لهم » وفتح الله 
لوقف في الأركن #تهاووا فسيدة ونضها حقى خريكوا مدن زرا سكين 
وهم هناك مسلمون يُصلون ويستقبلون قبلننا » وأن نببينا صا (اللى بعليس رسا 
زارهم ليلة أسري به » وعرفهم جبريل به فآمنواء وعلمهم بعض آيات القرآن» 


وبعض أمور الإسلام الأخرى("”'"! 


ل 05 72 


وقد قال المفسّر الآلوسي 
الرواية : ( وأنا لا أراها شيئاً » ولا أظنك تَجِدُ لها سنداً يُعوّل عليه » ولو ابتغيت 


نفقاً في الأرض 3 03 يها فل السماء ا 


هذ لايق أن تحص بجحت اننا حجبيبنس اسيناف حححجت 
الما جحت لقن عونا نوكر لاون جيك كنس انارو نوينيم لسوت 


, تلك السمات هي : 


.١ ينظر تفسير الكشاف» رمه‎ )١510( 
روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين محمود‎ )١154( 
. 1/4 الالوسي البغدادي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ 


السمة الأولى: ضعفهم في رواية الحديث. 
وهو أمر واضح يمكن معرفته من خلال إيرادهم الكثير من الأحاديث 
مجال الرواية في ردّهم كثيراً من الأحاديث لا لأنها غير صحيحة » ولكن لأنها 


تخالف أصول مذهبهم. 


فمن الأحاديث التي أنكروها أحاديث الرؤية رؤية الله في الآخرة 


4 أخانية القدو: الشفاهة والحوكن و الصو الك اليد 020 


لقد كان موقف المعتزلة من المأثور لا يستند 
إلى أساس علمي مقبول » وإنما يستند إلى مجرد أنه يوافق أو يخالف آراءهم » 


فإن وافقها أخذوا به » وإن خالفها طعنوا فيه . 


ذا رتنا 


حافبثلاً سحت عتذما ذكر بكر بن حمدان لعمرو بسن عبؤ(:*0) 
المعتزلي حديثاً عن النبي صل اللم مله رسلر » ( قال عمرو بن عبيد : أتحلف بالله 
الذي لا إله إلا هو أن النبي قاله ؟ فقال بكر بن حمدان : أتحلف أنت بالله الذي لا 
إله إلا هو أن النبي لم يقله ؟ قال : فحلف ''*١7)‏ ! تبيّن لنا هذه الرواية أن عمرو 
بن عبيد قد أنكر هذا الحديث على غير أساس ومن غير دليل » حيث إنه لم يتناول 


الحديث رواية ولا دراية » ولم يدرس رجال سنده تعديلا أو تجريحا . 


:/ا. 


477 ينظر مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» ص‎ )١519( 
هو أبو عثمان عمرو بن عبيد البصري كبير المعتزلة بعد واصل» روى عن الحسن‎ )١5١( 
ه.‎ ١57” البصري وأبي قلابة» وقال عنه النسائي: ليس بثقة» ت‎ 

)١5١(‏ تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية» بييروتء 
عدد الأجزاء .١75/١7 2١54‏ 


فضلاً عن هذا فإن نظرة المعتزلة للسنة النبوية لم تكن تلك النظرة المقدسة 
التي كان أهل السنة ينظرون من خلالها الى الحديث النبوي » ولذا فإن المعتزلة 
كانوا يتحت هون نهر انتغير مضافيه في هذا الجانب » فعندما يُذكر حديث 
بوي لبا غطرو إن عد :قات وقول معنا الو عت الأعس دول هنذا 
كشو ل ميقعف زرصوق: أايقة ل و اونوك بور لمعك الصف هذا قلف 
ليس على هذا أخذت ميثاقنا ١*7)‏ ! 


ك3 النعار ةقفر | برو الأعاذ وف سكيد 1" عدا واو ارح زا هده 
دراية» وبالمقابل فإنهم أخذوا بالكثير من الروايات الضعيفة والموضوعة من غير 
رواية ودراية أيضاً : 

فستبلة ذلك كان المعتز لتاق ضهن ايو لا لتفديظ: الفقة تكالفت صميو 
التي وضعها العلماء المختصون في هذا العلم فمن ذلك أن إبراهيم النظام كان 
بقول بإمكانية وقوع الكذب في الخبر المتواتر””'"؛ وأجاز 


ل اجتماع الأمة على الضلالة!'*' » مخالفاً بذلك قول النبي صر ال عليه وسار : 


النظام أينشضا 


ا مر 


< الله لابَجْممْ مي على ضلالة»(” انبل إن لانو قد كما “اتسين إلى جنا بق 


(؟15١)‏ ينظر ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين محمد بن أحمد الذهبيء تحقيق علي 
محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بيروت؛ ط ١115.١‏ م؛ عدد 
الأجزاء 4 7/5؟". 

)١5١*(‏ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغداديء دار 
الآفاق الجديدة» بيروت؛ ط؟”, ١53117‏ مء ص78١.‏ 

.7”٠5ص الفرق بين الفرق»‎ )١55( 

23١517 سنن الترمذيء كتاب الفتن , باب ما جاء في لزوم الجماعة , رقم الحديث‎ )١55( 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال‎ . 5 
. ) الصحيح خلا مرزوق مولى آل طلحة وهو ثقة‎ 


أخطرء وهو تعمد الكذب في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
حيث روى الإمام مسلم عن يونس بن عبيد قال : (كان عمروبن عبيد 


يكذب فيالحديث0"'"ء, وكان سفيان بن عيينة يقول بل 


: ( حدثني عمرو وكان كذاباً )7"). 


عار 


السمة الثانية: موقفهم من الصحابة 


لقد بعث الله سبحانه نبيه محمداً صل الى كاب رسلر ليخر ج الناس من الظلمات 
الى النورء وليبلغهم شريعة الله سبحانه » فكان لا بد لهذا التبليغ من رجال يحملونه 
وينقلونه الى الأمة» وقد اختار الله لهذه 


التححاة 
العدول الثقاة الكرام» وامتدحهم سبحانه بقوله : 00 لله اه راي مساق تك آله 
للق حيرتسم كا سبلا ريه ةوه له ورضوافة سيم هياوه ويا 
ال لشة استنتق كلقا لاج انزع ليت نتن 
توف تق شرف متاق دقو مم لَه لهلهملا رع يليا 

لصباحلئر م نلعيل 0120 

وبما أنه لم تكن هناك وسيلة لنقل هذا الدين إلا عن طريق أمصحاب 
النبي صر الى علي رسلرء فإنه لم تظهر حركة أو مذهب يعادي الإسلام» ويحاول 


(5ه6٠١)‏ صحيح مسلم» 1/١‏ . 


.187/١؟ تاريخ بغدادء‎ )١51( 
.75 سورة الفتح الآية‎ )١154( 


تشويه معالمه » أو التشويش على طريقة نقله إلا وسلك سبيل الطعن في 
الصحابة . 


وقد بيّن القرآن الكريم لنا كيف ينبغي أن يكون موقف خلف هذه الأمة من 


سلفهاء والذي هو موقف المحبة والاستغفار لهؤلاء الصحابة 


وا اتا 
من المهاجرين أم من الأأصار ل فقالل سبحنه : ِ(وَالدِءا يعسن 


كوي ليلدك دلقهه السالرتى نرف 
77 يي 


و َ 


و 


وإذا أردنا أن ندرس موقف المعتزلة من الصحابة فإننا سنستغرب من كثرة 
التناقض بينهم في هذا الخصوصء ففي الوقت الذي قد تجد فيه واحداً من رجال 
المعتزلة يطعن في صحابي من الصحابة» فإننا ستجد رجالاً آخرين ‏ من 
المغتزلةاححت يون علئ :هذا 'الضحابي :ويمدحوته »ومع ذلك:فإن هنذا يه 
0 ل ا 0 011 
يجمعوا فيما بينهم على شيء عدا أصولهم الخمسة التي هي محل اتفاق بين جميع 
المعولة : 


وكا تكو :قدا نك وحن المعتزلة يفى ١خلين‏ الصبسانة» فى تون ححا 
البغطى الأقر :يار ل الشيف انها نت مع التفويط .و اللقدالسي نه »تسل للحن 
اللاذع أحيانا. 


فالنظام د كان يرمي الصحابي الجليل عبد الله بن 


مسعود بالكذب ويقول عنه : ( وزعم [ أي: عبد الله 


رضى للم ونم 


.٠١ سورة الحشرء الآية‎ )١159( 


بن مسعود ] أن القمر انشق وأنه رآهء وهذا من الكذب الذي لا خفاء به )50). 
وكذا لم يتحرج النظام من انتقاد كبار الصحابة من أمثال أبي بكر وعمر ل 


رغي الل بجنهها 050 


أما شيخ المعتزلة ومؤسّس مذهبهم واصل بن عطاء فيقول: ( لو شهد 
عندي علي وطلحة والزبينٌ وعثمانٌ على باقة بقل لم أحكم بشهادتهم .)١7)‏ وقد 
ورد عن عمرو بن عبيد ما هو أسوأ من هذا الطعن في ذات الصحابة الذين طعن 
كيم و اسل 1717 


ولم يتورّع عمرو بن عبيد عن سب الصحابي سمرة بن جندب قائلا: (ما 
. . 5 - 55 5 د . 4 5 5 
نصنع بسمرة ؟ قبح الله سمرة )47'). وكذا طعن أبو الهذيل في عثمان بن عفان 


رضى الله عنه("' '). 


وقد يُعتترض بأن هذه النصوص التي وردت عن كثير من شيوخ 
المعتزلة» والتي طعنوا فيها بالكثير من الصحابة الكرام إن :هذه ليون 
مخالفوهم. ولم نجدها في كتب المعتزلة أنفسهم» فكيف يمكن أن نحكم 
على مذهب من المذاهب استناداً إلى ما نقله مخالفو هذا المذهب ؟ 


)١٠١(‏ تأويل مختلف الحديث, عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري» تحقيق محمد زهري 
النجارء دار الجيل بيروت؛ ١١91‏ ه, 19177 مء ص .7١‏ 

.7١ المصدر نفسه» ص‎ )١1١( 

5" ) ميزان الاعتدال» .١١4/17/‏ 

) ينظر ميزان الاعتدال » /71. 

( 

( 


تاريخ بغداد» 1 ١/5‏ . 
5 )ينظر مقالات الإسلاميين» 556. 


١7 
١55 


) 
) 
) 
) 


وهذا اعتراض وجيه » ولكن يمكن أن يُجاب عليه بما يأتي : 


أو لآ إن التو نقلو| هذه التصتوضن عن التعتزالة شه علماء موكقون. :و إن كانت 


رواياتهم في هذا الخصوص تحتاج الى مزيد من الدراسة والتمحيص . 


ذافيا :ع الطفق فى ابتغطن! التفانة نحو :عاذ فر مقط كنت البعذز له القبدهم.» 
حيث إننا نجد الزمخشري وهو مفخرة المعتزلة 


الطعن في بعض الصحابة ! 


لا يتورع عن 


وكمثال واضح على ذلك عندما روى الزمخشري في تفسيره " الكقشاف ' 
رضي لمعنه بنتتبحد: قن النببي صا الل 


علب سل أنه قال : «لَِاتِينَّ عَلى جَهََّمَ نوم القيامٌة تضّفقٌ فيه أنوها ليس فيها أحَتٌ 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


0 2 2 
.2 تجنر بج 8 ,تمر مر نىة مام 7 0 ١55‏ 
وذلك شرن يار فيا اختان +37 


مكتقفة نم ووه الزمكقرى هذا الهدية وار اف أو يده يدلا معي أن 
يتناول سند الحديث وما فيه من الموثوقين والضعفاء » نجذه يُهممل 


ذلك كله » ويتوجّه بالنقد اللاذع إلى الصحابي ع سبد الله 


بن عمرو 


رض الم عند ل قائلاً : (ماكان لابن 


(117) قال الزيلعي في تخريج هذا الحديث: (رواه البزار موقوفاً على عبد الله بن عمرو... 
وق روي هذ مرفوها روات انه حدي: في الكايل .بر اعلة: الام ون :زيم «وقال إن سكين 
الحديث» ورواه ابن الجوزي في الموضوعات). تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشافء؛ جمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق عبد بن عبد الرحمن السعدء 
دار ابن خزيمة؛ الرياضء ط ١5١5 .١‏ ه., عدد الأجزاء 4؛ .١59 2١54/7‏ 


عمرو [يعني: عبد الله بن عمرو ] في سيفيه » ومقاتلته بهما علي بن أبي 


طالب ما يشغله عن تسيير هذا الحديث )7". 


رض الم عند 
وكذلك عندما يُفسّر الزمخشري قول الله سبحانه وتعالى: «١‏ أمَرَمبطارِا 


َك 0 رمق 01”. فإنه 


أعني الزمخشري بذعي أن 


)8 


الكل" النتسيوة نيه الخراك دو متناف ون هفات رغ ال عند أ 


ِ 
على كل نخال :فاق المغتزلة لم يسلمو مق التلءق :في كتين مان التصيحانة 


الكرام » ولم يكن لهم موقف واضح يجمعهم تجاه الصحابة» ونتيجة ل ذلك فإنهم 


وقعوا في التناقض فيما بينهم في هذا الخصوص . 


.5 057/7 تفسير الكشاف»‎ )١16010( 
. 35 277 سورة النجمء الآية‎ )١54( 
.5717/5 ينظر تفسير الكشاف»‎ )١54( 


الفصل الثادي 
التوظيف اللغوي البلاغي 
للنصوص العفديه 


- عند المعتزلة - 


لقد عمد المعتزلة إلى النصوص التي يخالف ظاهرٌها أصولهم ومعتقداتهم . 
فأولوها بما يتوافق ومذهبهم . 

وبما أن المعتزلة كانوا يتمتعون بمقدرة لغوية هائلة فإنهم استطاعوا أن 
تكلس ا التشيوزهن المقدنة لنويا مقه فنك لاتقفران ادال 
مذ همهم الى كان مكل إجبا ع هته 


وقد كانت الوسيلة المفضلة لديهم في ذلك هي التوسع في المجاز » وإخراج 
النصوص من حقيقتها إلى المجاز . 

وأرى قبل أن أشرع في ضرب الأمثلة على ذلك أن أتطرق إلى موضوع 
الحقيقة والمجاز » وأقوال العلماء ذوي الاختصاص فيه » وكيفية تعامل المعتزلة 


مع هذا الموضوع :. 


المطلب الأول : الحقيقة والمجاز( نظرة عامة ) 

إن موضوع الحقيقة والمجاز يُعد من أهم المواضيع اللغوية التي جرى 
الخلاف فيها » وسبب ذلك هو الخلاف العقدي المتعلق بهذا الموضوع . 

ففي الوقت الذي قسّم فيه جمهورٌ العلماء الكلام الى حقيقة ومجاز » فإن 
بعض العلماء أنكروا هذا التقسيم » ولم يرتضوا أن يكون هنالك شئ اسمه المجاز 
؛ وانقسم هؤلاء المنكرون على قسمين : 
الأول : يُنكر وجود المجاز في القرآن فقط . 


الثاني : ينكر وجود المجاز في القرآن وفي لغة العرب مطلقا » وسيأتي تفصيل 
ذلك لاحقاً إن شاء الله . 


مفهوم الحقيقة والمجاز في اللغة والاصطلاح . 


أولا : تعريف الحقيقةل لغة د ل : الحقيقة كلمة مشتقة من الحق 
: (والحق ضد الباطل » حق الشئ حقا » أي : وجب وجوبا . . . والحقيقة ما 
يصير إليه حق الأمر ووجوبه » وبلغت حقيقة هذا » أي : يقين شأنه )('"") . وقد 
تاشت تغطن الكلماء التسعا ضح مع أن أن كلفة الحقفة حي ولدة تحب 
كلتلق ويه رهد معان 'متختلقة كشي الارفة + وتعيق اففنة تمد بحسي : 


)١١(‏ العين » للخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق د مهدي المخزومي »ء و د إيبراهيم 
السامرائي »دار ومكتبة الهلال »؛ عدد الأجزاء / 3 1 : 


والإتقان والجودة والحسن وغاية الشئ ومنتهاه وأصله وماهيته والتيقن والجزم 
والقطع(!'"") . 

أما تعريف الحقيقة اصطلاحاً_ل فهي : ( الكلمة المستعملة 
قينا ضيفت لاني اسيظلا ع( المفاظيه ورور فل بجنا اسخطله لقان فلي 
التخاطب به 70" . وعرفها أبو الحسين البصري فقال : ( الحقيقة ما أفيد بها ما 
وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به )7") . 


ثانيا : تعريف المجاز لغة ل : المجاز لفظ مشتق من : ( 


جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا وجوازا سار فيه » وأجازه بالألف قطعه. 
وأجازه أنفذه » قال ابن فارس : وجاز الع قد وغيره نفذ ومضى على 


الصحة » وأجزت العقد جعلته جائزاً نافذاً /") . 


أما تعريف المجاز اصطلاحاً ل : ققد عرفة الجرجاني بأنه : 


( اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما )7 » وعرفه أحمد الهاشمي 
بأنه : ( اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لعلاقة » مع 


)١7١(‏ ينظر المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين » د عبد الرحمن بن عبد العزيز 
التقيدئن: فق 3 

. ١77/١ » التعريفات‎ )١7( 

)1١77(‏ المعتمد في أصول الفقه » أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري » تحقيق 
خليل الميس » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ . ١5١7"‏ ه»ء عدد الأجزاء ”2 31١١/١‏ . 
)١75(‏ المصباح المنير » أحمد بن محمد بن علي المقري . المكتبة العلمية. بيروت». 
ا 

. /ا355‎ /١ » التعريفات‎ )١075( 


ع 


قرينة مانعة من إرادة المعنى الوضعي )'" . وهذا التعريف ل أعني 
تعريف السيد أحمد الهاشمي- هو التعريف الراجح - ل 
عات احية عب مقي هده 
المانعةمنإرادة المعنى الوضعي. فيماأهمل 
للمجاز . 


تكحوييع تت يننا التتصكور 


حكم وجود المجاز في القرآن واللغة . 


أثبت جمهور العلماء وجود المجاز في القرآن الكريم وفي اللغة العربية 
على حد سواء » فيما ذهب بعض العلماء إلى إنكار المجاز ؛ وقد انقسم هؤلاء 
المنكرون إلى قسمين : 


القسم الآأول : المنكرون للمجاز في القرآن فقط وهم : ( داود ا لظاهر 7 2 


)1129( )١020 


وابن االقاص من الشافعية. وابن خويز منددد 
(176) جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان » السيد أحمد الهاشمي بك . مطبعة 
الاعتماد » مصر ٠.ط١١.8ه١21م.‏ 1975م بص 787 . 

)١70(‏ داود بن علي بن خلف أبو سليمان البغدادي المعروف بالأصبهاني » إمام أهل الظاهر 
؛ مولى الخليفة المهدئ. ٠‏ كان إماما عا ء توفي سئة ٠77٠‏ ..ينظن سير أغلام التبلاء : 
0 . 

)١072(‏ أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي الشافعي » صنف في المذهب كتاب 
" المفتاح " و " أدب القاضي " » توفي سنة 75 ه . ينظر سير أعلام النبلاء 7171/١©‏ . 
)١179(‏ محمد بن أحمد بن عبد الله » وقيل محمد بن علي بن إسحاق روى عن أبي الحسن 
التمار وأبي إسحاق التجيبي » له كتاب في الخلاف وفي أصول الفقه وفي أحكام القرآن ٠»‏ 
توفي في أواخر المائة الرابعة 


الفا 


إنكار المجاز في القرآن : 


' من الحنابلة )'*١()‏ . ومن أدلتهم في 


سند النتهاة يضداز :اليه كه الكخدرورة م ووتسمك للحاعة و يخطاب الد 
منزة عن ذلك . 


وقد رد عليهم الجمهور بأنه لا يُسلّم أن المجاز يصار إليه عند الضرورة ‏ 
بل لعلة مستحسنة في كلام العرب » والقرآن نزل بلغتهم!””" . 


؟ ل الحقيقة هي الحق » والقرآن كله حق » فوجب أن يكون القرآن كله 


بل أن الحق قح كير التهششديفة » فالدق ها كان هدفا :و الحقيكة 


هي استعمال اللفظ فيما وضع له صدقاً كان أو كذباًء فقول 


. 1 ا م١‏ ا 5 7 . 
النصارى : 178 الك لك ايمر تلح )أ ) » فإن ما حكاه الله عنهم حقيقة من 


)١16١(‏ أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البغدادي » شيخ الحنابلة ومفتيهم له كتاب الجامع 
في عشرين مجلدا في الاختلاف » كان يتقوت من النسخ ويكثر الحج » توفي شهيدا سنة 
٠‏ : ه . ينظر سير أعلام النبلاء , 7١7/١07‏ . 

» الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » تحقيق سعيد المندوب‎ )١18١( 
. 90/5 م١935 هاء‎ ١5١5 1١ دار الفكر » لبنان » ط‎ 

)١8١(‏ ينظر أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية » د يوسف خلف 
محل العيساوي ٠‏ إشراف : أ . د / خديجة عبد الرزاق الحديثي » رسالة ماجستير في اللغة 
العربية » كلية الآداب » جامعة بغداد » /ا١51١‏ ه ءا ص"؟”5 . 


. سورة المائدة » جزء من الآية ”لا‎ )١187( 


جهة اللفظ الذي قالوه وقصدوه » ولكنه ليس بحق » وهو كذب لأن الله سبحانه 
و1 


لب لو وقع المجاز في كلام الله لقاد الى اللبس. وأجاب الجمهور بأنه لا 
لبس مع القرينة!**" . 


القسم الثاني : المنكرون للمجاز في القرآن وفي اللغة العربية مطلقاً . 


لكيه 


وممن ذهب الى هذا القول أبو إسحاق الاسفراييني 
وابن تيميه وابن القيم ومحمد أممجعهة الشنقيطي (1*') 


ولعل هذا الرأي يستوجب النظر والمناقشة أكثر من الرأي الأول » وذلك 


بسيت فزة الأدلة الت ساقها' أصحانه “خصيوض]ا الآدلة القن ذكر هنا امن البمية 


. ينظر أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ص57‎ )١185( 

. 55 2» ينظر المصدر السابق » ص57‎ )١185( 

)١187(‏ الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني الشافعي » حدث عنه أبو 
بكر البيهقي وأبو القاسم القشيري توفي بنيسابور سنة 5١8‏ « . 

)١189(‏ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين بن تيمية » جُمعت له علوم 
الكشيكىى الفقة التفضيف و العقاقة دو ملكة: تسم انيفنة فورينا مرخ كاتشاه اسهد و لضة د 
وتوف معتفلا بفلعة دمشق سف 01/97 

(184) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية » تتلمذ على 
الل اقندوة + ونتهن معه في كلية رمقق + النه الكلين من" التصيفات “وتوف كة اوس 

(189) ولمزيد من التفصيل ينظر المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين » حيث 
أرجع الاختلاف في المجاز الى خمسة أقوال » ص .١١ ٠٠١‏ 


وتلميذه ابن القيم ركبما الل وكذلك بسبب كثرة من يتبنى هذا القول 
من العلماء المُحدثين المقلدين لابن تيمية في هذا الخصوص . 
أما بالنسبة لأهمّ الأدلة التي ساقها ابن تيمية وابن القيم في إنكارهم المجاز 


١‏ ب إن سلف الأمة لم يقولوا بالمجاز » ولم يذكروه في كتبهم وتصانيفهم 
؛ إذ قال ابن تيمية في هذا الصدد : ( وبكل حال فهذا التقسيم [ يتقصد تقسيمَ الكلام 
إلى حقيقة ومجاز ] هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة لم يتكلم به أحد 
من الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان » ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي » بل ولا تكلم به أثمة النحو 


كالخليل وسيبويه وعمرو بن العلاء وغيرهم )7*" . 


وقد رد الجمهور على هذا الاعتراض بقولهم : إن لفظ " المجاز " هو مجرد 
مصطلح » والمصطلحات غالبا ما تتأخر في الظهور عن موضوع الفن نفسه»: 
وخير مثال على ذلك : مصطلحات النحو والصرف وأصول الفقه وأصول الحديث 
وغيرها . 

ثم إن سلف الأمة كانوا يعرفون المجاز » فأحياناً يذكرونه باسمه » وأحيانا 
يذكرونه بمعناه . ومن الذين ذكروا المجاز وسمّوه باسمه أبو عبيدة معمر بن 


المثنى ت ٠١١‏ ه ء صاحب كتاب " مجاز القرآن " » ومع أن كلمة " مجاز " 


)١11١(‏ مجموع الفتاوى » أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم . مكتبة ابن تيمية » ط؟ » 858/1 . 


عنده هي بمعنى التفسير والبيان » وليس بمعناها الاصطلاحي ؛ إلا أنه ضَمّنَ في 
كتابه كثيراً من الأساليب التي تعدُ من باب المجاز(!؟") . 


رك الل 


كما أن الإمام أحمد بن حنبل كان قد صرح بذكر 
المجاز في بعض كتبه إذ قال : ( المسألة السابعة عشر : وأما قوله لموسى : :3 
إيّى فآ نمع ور "٠١١‏ , هوني كوم تمن 14 ؛ وقالوا كيف 
قال : وِإإِنَنى م مسسخسآ 4 وقال في آية حوضوو يَصوْعَ ُْيِيِعنَ 4 ؟ فشكوا في 
القرآن من أجل ذلك . أما قولسْتَوفيِي معكم 4 » فهذا في مجاز اللغة )[59) . 


أما أئمة السلف الذين ذكروا المجاز بمعناه » ولم يصرّحوا بذكر اسمه فمنهم 


الإمام الشافعي 
بكتابه العرب بلسانها على ما تعرف من معانيها » وكان مما تعرف من معانيها 


اتساع لسانها » وأن فطرته أن يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراً يراد به العام 


ركاش _ حيث قال في رسالته : ( فإنما خاطب الله 


الظاهن ٠.‏ » وعاماً ظاهرا يرادابه الخاصن.٠‏ وظاهر9**') يعرف في سياقه أنه 


يزاد به غين:ظاهره )0 ؛والذي:يعندتينامتن هذا التض هو 


. 55 ينظر أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ص‎ )١9١( 

. 55 سورة طه ء جزء من الآية‎ )١19( 

. ١5 سورة الشعراء » جزء من الآية‎ )١191*( 

» الرد على الزنادقة والجهمية » أحمد بن حنبل الشيباني » ت محمد حسن راشد‎ )١11:5( 
.١950,١8 هدا.ءص‎ ١537” »2 المطبعة السلفية » القاهرة‎ 

(15) همكتذا في جالرفحع»«التمتحروطن أن تكحون محصيؤيحة 
ل | ال ل 5 0 ال 3 56 ل لك كك دا 
الخبواز الأشنات:: 

)١97(‏ الرسالة » أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ٠‏ تحقيق أحمد محمد شاكر » القاهرة 
و8ه"3١‏ .ه22 5955مء(ل5ه. 


قوله:(وظاهر يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره ) » فإن هذا هو 


الشكاة عد نت 


رمم الل 


ا سني كر امعان مرويية ا اع قسج 
الكلام ' فقال : ( ومما جاء على اتساع الكلام والاختصار قوله تعالى : 38 وَمَحَلِا 


ارقا كان 74" إنما يريد أهل القرية )1" . 


من ذلك نعلم أن سلف الأمة كانوا يعرفون معنى المجاز ويستعملونه » 


سواء سمّوه باسمه أم بمعناه . 


ااحح اتنقسن ت] ‏ اللس مما لوعي ابردم 
اللغة العربية وضنْعٌ أوّل تفرع عنه المجاز » إذ إن : ( التفريق بين الحقيقة 
والتجار :قاقع على انتايى الوكمم .ف التجتى الفوضنيع "له للف أزثلا يفو الحقيقة > 
قفون للك بهو ,الجهاق وكذة اتتشعوك "انظ مني جتحية ا وشحيةة [#منفييق 
أبن مكدم أن ومتشعه لأحسد هع محا تابحق عتتحئ كت نه 


للآخر ؟)0*8. 


وقد أجاب الجمهور على هذا بأن علماء اللغة أجمعوا على أن جميع 
مفردات اللغة لا بد أن يكون لكل مفردة منها وضع أوّل يدل على معنىّ معين »: 
وفكلة العام :فا سات حتى :كذ الأسى حك إل هذ النعاهم المس لشبحة 


. سورة يوسف . جزء من الآية م‎ )١190( 

» كتاب سيبويه » عمرو بن عتمان بن قنبر سيبويه » تحقيق عبد السلام محمد هارون‎ )١1( 
. 71١ » عدد الأجزاء ؛‎ » ١ دار الجيل  بيروت » ط‎ 

)١19169(‏ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » محمد بن الموصلي » دار الندوة 
الجديدة » بيروت » ه١٠5١ه,‏ 985١1م755/952‏ 7590. 


الألفاظ اللغوية » والوقوف على مدلولاتها » وهذه الألفاظ ومعناها الأول ههو ما 
عرف بالدلالة الوضعية ( أي : الدلالة الحقيقية ) » ثم إننا إذا نظرنا في هذه 
الف افوس واقتتانةا هن قبطني كلئنة أب جنيب 
معناها الحقيقي هو الحيوان المفترس المعروف » وهذا هو الأصل » وهو الوضع 
الأول » ولن نجد أن معناها هو الرجل الشجاع . 


فإننا سنجد أن 


#تنححت نان بكرو اكات فك لها سعخة عه قن ل ا 
: رأيت أسدا يرمي : ليس بأسد . بل رجل شجاع » فينفي العبارة الأولى ويستدرك 


عليها ؛ وعلى هذا يُفتح باب أنه يجوز نفي بعض ما في القرآن7”' . 


ومع أن الجمهور قد أجابوا على هذا الاعتراض » إلا أنني أجذ أن هذا 

الاعتراض لا يصلح دليلاً لإنكار المجاز مطلقاً » بل يمكن أن يكون دليلاً لمنكري 

المجاز في القرآن فقط , إذ إن في هذا الاعتراض دليلاً ضمنياً على الاعتتراف 
بوجود المجاز في اللغة » ومهما يكن من أمر فقد أجاب الجمهور بأننا إذا قلنا : 

زيد أسد وليس بأسد+ فإن التق متوجّه إلى المعتى الأول الوضغي + وهو الحيوان 
المفترس » وليس متوجهاً إلى المعنى الثاني » وهو الشجاعة » فيكون المعنى زيد 
القع لقف امو كيو انا مدر ا او هذا القبيل قوله سبحانه وتعالى : « ويو1] 
ساسك !اماه لب كط !ءدبل !هري 14" . 0" 

ل أنكر نفاة المجاز التجريد والإطلاق في اللغة » فقالوا : ( إن المجاز 


يتوقف على القرينة » والحقيقة لا تتوقف عليها » ومرادكم إن إفادة الحقيقة لمعناها 


: مختصر الصواعق » دالحن‎ )٠٠١( 
. 55 لمزيد من التفصيل ينظر أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ص‎ )٠١١( 


الإفرادي مشروط بالقرينة » فيقال لكم : اللفظ عند تجرده عن جميع القرائن التي 
تدل على مراد المتكلم بمنزلة الأصوات التي ينعق بها » فقولك : تراب » ماء . 
قو لق تعلق شاف ابو تكريها نفك لأسنو انه اناق ينين النففة وصور تنح إلا 
إذا اقترن به ما يُبِيّن المراد )/97”) . 

هذا وقد أجاب الدكتور محمد عياش في رسالته الموسومة ب' 
الصفات الخبرية ' على هذه الشبهة قائلاً : ( وهذا الكلام غريب وخطير 
كويب لأننا سنا عفني :فنلتس أسحاشحة ككل قو امحيصئ العتفخة 
ومح ول امقكاق: الفوكني: احكها وا لح يدن اسلجم 
حينمانطلق كلمة"الله". هل ص حيح أتنالا 
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نفهم منها أدامتصسسي لا 


وبعد هذا العرض فإن لي بعض الملاحظات التي أسجلها في هذا الموضوع 


رك شع الموقف الحازم عند منكري المجاز كابن تيمية وابن القيم هو 
محاولتهم سد الذرائع » وإغلاق باب التأويل الذي انتهجه المعتزلة وغيرهم في 
تأويل » بل وتعطيل كثير من الصفات الخبرية » ولكن هذا لا يُعَدُ مبرراً » أو سببا 
كافياً لإنكار المجاز . فالمجاز ليس هو السبب الحقيقي لتعطيل الصفات » حيث إن 
كثيراً من الفرق مثل الجهمية ل أتباع جهم بن صفوان ل عطلوا 
الصفات الإلهية قبل أن يُعرف المجاز كمصطلح وعلم له أصوله وشروطه . كما 


. 757/١ » مختصر الصواعق‎ )٠١*( 
رسالة ماجستير » جامعة‎ ٠» الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة » محمد عياش‎ )٠١5( 


بغداد» ص ناك" 


إن كثيراً من السلف والعلماء المعتبرين كانوا يثبتون المجاز » ومع ذلك فإنهم لم 
يقعوا في التعطيل » ولم يكن إثباتهم للمجاز سبيلاً إلى التعطيل . 


ثانيا : يبدو أن الخلاف بين مثبتي المجاز ومنكريه إنما هو خلاف لفظي ٠‏ حيث 
إن كلا الطرفين لا يُنكران أن يقال : رأيت أسدا يرمي . فكلا الطرفين متفقان على 
أن المراد بالأسد هنا هو الرجل الشجاع ٠‏ وليس الحيوان المفترس » ولكنّ مثبتي 
المجاز يقولون : إن هذه العبارة هي نوع من أنواع المجاز . أما المنكرون للمجاز 
فيقولون : إنها ليست مجازاً » وإنما هي أساليب عربية نطق بها العرب , وقد قال 
لوخ قاابة وريه ننية أن اميت المحهنان مدل له يجحي :: 
( ومن منع فقد كابّر, ومن سلمَّ وقال : لا أسمّيه مجازا » فهو نزاع في عبارة لا 
فائدة من المشاحة فيه )*') . 
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ثالثاث ل مع أن ابن تيمية وابن القيم 
المجاز في اللغة مطلقاً » إلا أنهما أقر! به في بعض كتبهما وفقّ شروط معتبرة : 
وهو يتكلم عن الألفاظ ودلالتها على المعاني ل 
: ( فصرفها عن ظاهرها ... وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر » 
ومجاز يخالف الحقيقة لا بد فيه من أربعة أشياء )7 » وقد فصّل ابن القيم هذه 
الشروط الأربعة فقال : ( من ادّعى صرف لفظ عن ظاهره الى مجازه لم يتم له 
ذلك إلا بعد أربع مقامات : أحدها : بيان امتناع إرادة الحقيفقة . الثاني : بيان 


حيث قال ابن تيمية 


)٠١5(‏ روضة الناظر وجنة المناظرءأبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء» تحقيق د 
عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء جامعة الإمام محمد بن سعودء الرياضء» ط؟. 15515هء 
ص4 5. 

)3١5(‏ الأسماء والصفات ٠‏ ابن تيمية » تحقيق مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية 


. 35/١ هء‎ ١5.88.1١ ط‎ ٠ بيروت‎ . 


صلاحية اللفظ لذلك المعنى الذي عيّنه » وإلا كان مفترياً على اللغة . الثالث : بيان 
تعيين ذلك المجمل إن كان له عدة مجازات . الرابع : الجواز عن الدليل الموجب 


لإرادة الحقيقة )7 . 


وحاصل الكلام أن ( ابن تيمية ومن تبعه يقولون بكثير من أساليب المجاز . 


ولق لاس :لكف سهان وانان عا اللسمية كل "الل مقا ويا 


)3١0(‏ بدائع الفوائد » محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » تحقيق هشام عبد العزيز عطا 
وآخرون » مكتبة نزار الباز » مكة المكرمة » ط 1١5١5601١‏ هل.9956١م,.9/5١٠١٠.‏ 


. 77 ١ 7١ أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ص‎ )2١( 


المطلب الثاني : موقف المعتزلة من الحقيقة والمجاز في الآ 
العقدية . 

إن الصطابعالتفسيريالعم للقرآن عند 
اللعبوتشواة لاتير ف اعييم كيا توا نستصوون 
الاش سروفان احطي ل اق بجا محرت مدا يدهاو واجق 
آيات كتاب الله سبحانه » من أجل الاستدلال بهذه الآيات العقدية على 
فنا فكو كد أصولهم ومعتقداتهم » فإذا وجدوا في القرآن الكريم 
اباك نينا فى بجا سيدا الدع رسو جمدل كن جد ام ايل 
هذا التعارض إلا بتأويل هذه الآيات المعارضة لمذهبهم وذلك عن طريق المجاز , 
بحيث يكون هذا التأويل متوافقاً مع وجهة نظرهم ٠‏ سواء كان هذا التأويل مقبولاً : 
أم كان متكلفاً » قينا م تعيدا :. 


وفي هذا الشأن يقول الشريف المرتضى في الأمالي : ( ألا ترى أن القرآن 
قد ورد بما لا يجوز على الله تعالى من الحركة والانتقال » كقوله تعالى : 2( وإ 
لصفا صا 14" ''" . وقوله تعالى : ا مَرَطلرُو يمادلا 
طَاطْلَلاءبِا مار #: "ا #ولابة مع وضوح الأذلة تعلن: أن الله سال ارين بحسم 
واستحالة الانتقال عليه الذي لا يجوز إلا على الأجسام من تأوأل هذه الآيات , 


والعدول عما يقتضيه صريح ألفاظها » قرب هذا التأويل أو بَعْد )/"') . 


. 7١ سورة الفجر » الآية‎ )٠١9( 

. 5١١ سورة البقرة جزء من الآية‎ )3٠١( 

)١١١(‏ أمالي المرتضى ٠‏ علي بن الحسين " الشريف المرتضى " » تحقيق محمد أبو الففضل 
إبراهيم » دار الكتاب العربي » بيروت » ط” ٠‏ 201541 1551م 5919/5 . 


وأحبُ هنا أن أسترعي الاهتمام إلى قول الشريف المرتضى ل في 
العبارة الماضية ل : ( قرب التأويل أو بَعْد ) ! حيث يظهر من هذه العبارة 
أ قري التاويل أو مده يكن له كييز” أهتناء عند المعتزالة 


التأويل يتوافق مع أصول ومعتقدات المعتزلة . 


ما دام هذا 


ومن الجدير بالذكر أن المعتزلة لم يذهبوا إلى القول بالمجاز في كل شئ » 

إلى الأخذ بظواهر وعموم كثير من الآيات 

متى ما وافق ظاهرٌها مذهبّهم + أكثر مما أخذ أهل السنة بظواهر 
هذه الآيات » وذلك مثل قوله تعالى : :3 ومن يَمَغْل مَؤْسومنامتع ها فََراقُن 
جَهَوَمَوَ حَكإوَاوا وَعتَْكَبَهُ من وَلحَسَدوَ ونوا عضا 214 '. ليستدلوا 
بعموم وظاهر هذه الآية على مذهبهم في تخليد صاحب الكبيرة في النار » وكذا 
قوله سبحانه وتعالى : :لوجتو( كبز ومين 1714" 
؛ إذ إن المعتزلة استدلوا بعموم وظواهر هذه الآيات على أن الفاجر مخلد في النار 


» ومعلوم أن الفاجر قد يكون مسلما وقد يكون كافرا . 


ل إنيه ذهيؤا ب أكيانا 


معيار التأويل المقبول : وأقصد بالتأويل هنا صرف اللفظ عن حقيقته إلى 
المجاز فهذا هو معنى التأويل حيث قال الإمام الغزالي : ( ويشبه أن يكون كل 


تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى المجاز )!4'" . 


(؟1١١)‏ سورة النساء » الآية 117 . 

.١5 605١8 , ١5 سورة الانفطار » الآيات‎ )5١:( 

)١١5(‏ المستصفى في علم الأصول », أبو حامد محمد بن محمد الغزالى » تحقيق محمد عبد 
السلام عبد الشافي » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١‏ , ١5١7‏ هء ص95١‏ . 


والسؤ ال الآن:# ماهو" التعيان :الذي تطرف مه مرق التاويتل أن تفهةة ؟ 
وَبْضيْعة أخرئ متى يكون التأويل مستساغاً مقبولاً » ومتى يكون متكلفاً مردوداً ؟ 

والجواب هو إن للتأويل شروطأً معتبرة وضعها العلماء المختصون » فإذا 
روعيّت هذه الشروط أصبح التأويل مقبولاً » وقد ذكر الزركشي رك الل 
هذه الشروط فقال : ( فصل في شروط التأويل : وشرطه أن يكون موافقاً 


اوضق النغة + أو كراكا: الالتضتال "أ عاذة ضاخت الششريع #واكل تاريل دوع 


عن هذه الثلاثة فباطل )29 »وقال الشوكتي ره اعم زر 
الفصل الثالث : في شروط التأويل : 
الأول : أن يكون موافقاً لوضع اللغة » أو عرف الاستعمال » أو عادة 
صاحب الشرع » وكل تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . 
الثاني : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حُمل عليه إذا 
ك ل يستسيل كق اافيلة: 
الثالث : إذا كان التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جلياً لا خفياً ١0)‏ . 

ا 0 ل ال 1 2 


المقبول ويبدو جليًا أنهم جعلوا المعيار اللغوي أي : أن يكون التأويل 
موافقا لوضع اللغة شرطا من شروط التأويل المقبول . 


» البحر المحيط في أصول الفقه » بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي‎ )١١5( 
"7/9 م5٠٠١‎ 50155١ تحقيق د محمد محمد تامر » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ ء‎ 


)5١5(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
» تحقيق أحمد عزو عناية » دار الكتاب العربي » ط١‏ . 19١5١1ه‏ 999١م 54/١‏ : 


إن هذا المعيار اللغوي الذي اشترطه العلماء غالباً ما يتضح ويتبين من 
سياق الجملة » فالكلمة يُعرف من خلال سياقها أنها من الحقيقة أو من المجاز » فقد 
تأتي كلمة في جملة يعرف من سياقها أنها حقيقة » وقد تأتي هذه الكلمة نفسها في 
جملة أخرى يعرف من خلال سياقها أنها من المجاز » ويبدو لي أن المعتزلة لم 
يكونوا يراعون سياق الجئلك ل خصوصاً في الآيات العقدية التي عارضت 
مذهبهم ل حيث إنهم حملوا معاني تلك الآيات على ما يوافق مذهبهم من 
غير مراعاة للسياق . 

وكتستتنال شتتيي نك كتتحبحة "ايحن "8 حيت إنها :شك احج 
بمعنى النعمة أو القوةء ولا 
يُعرف ذلك إلا من خلال سياق الجملة التي وقعت فيها كلمة " يد ". حيث إن 
سياق الجملة هو الذي يحدّد المعنى المراد منها ٠»‏ لكن المعتزلة لم يحملوها إلا 
على المعنى المجازيّ من غير مراعاة لسياق الايات القرآنية » وذلك في الآيات 


التي تخصُ صفات الباري عز وجل"') . 


بمعنى اليد الحقيقية » وتأتي ا 


فضلاً عن ذلك فإن المعتزلة قد جعلوا الآيات العقدية التي تعارض أصول 
مذهبهم » من المتشابه الذي يْرَدْ إلى الآيات المحكمة ». أما الآيات التي تصلح أن 
كو ارلا لو فاق الفنشتكلة حطلوها من النعكم الذي فير الجةة الات 
المتشنانة.: 


. 588 ٠ 581/١ » ينظر تفسير الكشاف‎ )١١0( 


أمثلة لمنهج المعتزلة في تفسير القرآن 


وكمثال لبيان منهج المعتزلة في استخدام التأويل مسألة رؤية الله تعالى في 


الآخرة + حيث إن المعتزلة -ت اتطلاقاً من الأصل الأول عتدهم وهو التوحيد 
ححح ألكزرااوؤية الله عق .وجل قي :الخ يشكة اللتزية بحت هنيب 
تصنورهم » ثم حشدوا الآيات التي تؤيد مذهبهم مثل قوله تعالى ألْأَيْمَكَرٌ 


توصك شو ل ع مي ار 5 إل المعثا لة عندما 
اعترضتهم الآيات التي تثبت رؤية الله تعالى في الآخرة » مثل قوله تعالى : *3 وجوه 
لت | ٠‏ لجأوا حينئذ إلى التأويل ومالوا إلى القول بالمجاز » 

فأولوا الآيات التي تثبت الرؤية بما يوافق مذهبهم » ولم يكتفوا بذلك فحسب » فقد 
جعلوا هذه الآأيات 


التي ناقضت أصول مذهبهم + من المتشابه الذي 
لايسليه لذ اللذ ىو أر_جعريها الى :انتمهم الذئ يفيض أن دري إليه المقتدا ماك .. 
وقد طبّق الزمخشري هذه القواعد التفسيرية الخاصة بالمعتزلة في كثير من 
الآياثك. الثي. تعارضن مذهب المعتزلة » فعندما أراد أن يفسر الآية : (١‏ يميد 
تاضِرة (059) إل اناه افر فإنه أوّل النظر في هذه الآية بمعنى " التوقع والرجاء 
"7" » ولكي يستكمل المهمّة فإنه عد هذه الآية من المتشابه الذي ينبغي رده الى 


4 ل قو 


المحكم » فقال في تفسير قوله تعالى : +3 هْوَالدِىَ نَل عَليِكَ الْكِنب نه ايت َكمات هن 


أ الككني وَأمرٌ م الملا ٠.‏ قال الأزمخشري في تفسير هذه الآاية 


ل : ([خُكَمَتٌ) . أحكمت عبارتها بأن حُفظت من الاحتمال والاشتباه . ( 
متقيهلة ]+ مشفيواك: محتئلاك. + 47 أ#الين 1 أي # أعبل الات تحمل 


المتشابهات عليها » وتردٌ إليها » ومثال ذلك : ( لَاتْدَيِكُهَالْأَبصر) ٠‏ ( لمانا 
ا : 


ومن القواعد التي انتهجها المعتزلة في تفسيرهم القرآن هو أنهم كانوا إذا 
عارضتهم آية من الآيات » وعجزوا عن تأويلها وحملها على غير ظاهرها » فإنهم 
يلجؤون الى ما يُسمّى " التخييل " ! أي إنهم يقولون عن الآيات التي تعارض 
مذهبهم والتي عجزوا عن تأويلها : إنها نوع من أنواع التخييل . 


رمه كع 


ففي قوله سبحانه وتعالى : «إ وَسِعَوسِجةألسّموتَوَالارْضنَ 14" . قال 
الزمخشري في الكشاف : ( وما هو إلا تصوير لعظمته وتخييل فقط » ولا كرسي 
ثمة ولا قعود ولا قاعد )؟"") ! ! وفي قوله سبحانه وتعالى : (١‏ لَفِآوَيْلامَ0لشرَء ءا 
جربتلا سِطائمْزطَام !ماما 14 ''' ؛ فيبدو والله أعلىه سل 
أن الزمخشري عندما استعصى عليه تأويل معنى إنزال القرآن » أو حتى تأويل 
معنى الجبل الوارد في الآية المذكورة قال : ( هذا تمثيل وتخييل )''') . وقد 


تكرر مثل هذا القول مرارا في تفسير الكشاف . 


(؟١١)‏ تفسير الكشاف . 355/١‏ . 

. 755 سورة البقرة » جزء من الآية‎ )3١1*( 
. 3578/١ , تفسير الكشاف‎ )١١5( 

. 7١ سورة الحشر . جزء من الآاية‎ )١1١15( 
. 508/5 » تفسير الكشاف‎ )١١15( 


لقد أدرك المعتزلة أن فتح باب المجاز على مصراعيه قد يكون ذريعة إلى 

كثرة التأويل والاختلاف في كتاب الله سبحانه وتعالى » حيث إن المعتزلة أنفسهم 
اختلفوا فيما بينهم في تأويل كثير من آيات القرآن الكريم » ومن أجل الخروج من 

هذا المأزق فقد ( حكموا على جميع محاولاتهم التي حاولوها في حل المسائل 
الموتجودة :في" القوان'يأنها موادة اله تفاتى. .+ ويفيير” أن هذا ,الذي خسنب النمه 
المغتز له وخالف دهت أهل الفينة مق أن لكل جه هرم الف نيعتي و أتهدا ميو اذا لذ 
خغالى »وما "هذاه مق المعانق 'المحقملة قهي محاؤلات :و احتهتاذات يسراد :مفيتا 

الوصول إلى مراد الله من غير قطع )"" . 


لقد أدرك علماء الأمة أن الخلل في فهم القرآن الكريم يكمن في إخضاع 
آياتالقرآن المفاهيم مسيقة :مما يؤدئ' الى 'تضادم هذه الأببات وكاقتكها ونه 
تعطدها :انق كان المورركن: أن يتاكره كل من أراد أن يفهم كتاب الله عن رواسبه 
الاعتقادية » لكي يستقئ اعتقاده ومفاهيمه ونظمّه من معين كتاب الله الذي لا يأتيه 


الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


رك الل 
المناهج الخاطئة في الاستدلال بالقرآن الكريم : ( إن مثل هؤلاء اعتقدوا رأياً » ثم 
حملوا ألفاظ القرآن عليه )") . 


ولقد قال ابن تيمية وهو وضشه حماسن سج جات 


(550) مجموع الفتاوى 2 يتن : 


المطلب الالت : الثاويل المجاري للآيات العقدية المتعلقة بالأصل 
الأول عند المعتزلة ( التوحيد ) . 

بعد أن وضع المعتزلة أصولهم وقواعدهم التفسيرية في كيفية تأويل الآيات 
العقدية المعارضة لمذهبهم ٠‏ وإخراجها من الحقيقة إلى المجاز » شرعوا في 
استقراء تلك الآيات التي تعارض مذهبهم وأصولهم » وأخضعوها لقواعدهم اللغوية 


ومن الجدير بالذكر فإن المعتزلة لا يستّدلون في موضوع المجاز لكل 
أصولهم » بل يستدلون به في الأصلين الأوّلين فقط " التوحيد والعدل " أما بقية 
أصولهم فإنهم ‏ على حدّ علمي ل لا يستدلون لها بالمجاز » وإنما 
يستدلون بأدلة أخرى » فأحياناً يستدلون بظواهر الآيات وعمومها مثل قوله تعالى : 


ل ا ا (5591) 


وَمَن يَفّكُلُْ مُؤّْمِكَامْتَعَيَدَا فجَرَآوُهْ جَهَئَمْ حَنإدَانيها 4 ' 
تعالى : أ وَإَلْفْجَرلىَججي 0 يسَلوما يق لين () 507 اين 1405" . حيث إن 
ل ا أن عياكة القيوةة كالينة 
في النار, وأحياناً يستدلون بالأدلة النحوية كما بيات في الفصل'الثالت 
» ولذلك فإني لم أذكر في هذا المبحث المخصّص للتأويل المجازي بقية 
أصول المعتزلة . 


1ك 1ك 


ولزيادة البيان فإني أذكر رأي المعتزلة في الآية القرآنية » وأذكر رأي من 
خالفيوكيق لفك" الجقة كذ عبرت بنتضيظلع ” أهك: الكنة "قات اقفن مين اتفحق 


. 17 سورة النساء » جزء من الآية‎ )3١1( 
١ سورة الانفطار 3 الايات‎ 50) 


عليه جمهور السّف('"'" والأشعرية('”' والماتريدية7””" ؛ وإذا عبّرت بمصطلح ' 
السلف " فإني أقصد ما اتفق عليه جمهور السّلف فقط دون غيرهم . 

أما بالنسبة لهذا المطلب فالتوحيد هو الأصل الأول عند المعتزلة ويقصدون 
به إنكار الصفات وإنكار الاستواء على العرش وإنكار رؤية الله في الآخرة, 
وكذلك يستوجب التوحيدُ عندهم الإيمان بأن القرآن مخلوق . 

من هذا المنطلق فإن المعتزلة كانوا إذا عارضت مذهبَهم آية قرآنية » 
وأثبتت لله ما نفوهُ هم » أو نفت عنه سبحانه ما أثبتوه له » فإنهم يلجؤون عندئذ إلى 
التأويل والقول بالمجاز » وهذه بعض الأمثلة على طريقتهم ومنهجهم في ردّ حقائق 
الآيات إلى مجازها . 


١‏ د قوله تعالى : (إرك رَلَكوبكة]لكسَكَ لووك رالْهدي يدج 
توك نمك كل أرق نور لكدَ] دين يكلم عتتعانة 
ا 0 د له لمانا (١‏ 

اللا 


. هم أصحاب القرون الثلاثة الأولى (الصحابة والتابعون وتابعو التابعين)‎ )١3١( 
هم أتباع الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » أثبتوا عقائد أهل السنة‎ )١3١7( 
. بالبراهين والمناهج الكلامية العقلية‎ 


79" هم أتباع الإمام محمد بن محمد بن محمود أبي منصور الماتريدي كان مذهيه قريذا 
من مذهب الأشعري » توفي سنة 7171 ه . 

. 54 سورة الأعراف » من الآية‎ )١75( 

(5؟١)‏ سورة طه ء الآية © . 


نتاف]ق :لادان حعذا سن اناك :الت حرق الكنين سحن اكات 
والنقاش بشأنها » فمن المعلوم أن السلف الصالح كانوا يمرونها كما جاءت من 
غير تشبيه ولا تكييف . مع نميهم الشديد عن الخوض في مثل هذه المسائل 
» وقد سئل الإمام مالك رك الى ل عن الاستواء فقال : ( الاستواء 


معلوم » والكيف مجهول » والسؤال عنه بدعة )'") . 


إلا أن المعتزلة انطلاقاً من مفهومهم عن التوحيد ل لم 
يرتضوا طريقة سلف الأمة في معالجة هذا الموضوع . مما اضطرّهم إلى القول 
بالتأويل سالكينَ طريق المجاز, وذلك لاعتقادهم أن إثبات الاستواء بالمعنى الذي 
فهمه السلف فيه تشبيه وتجسيم لذات الباري سبحانه وتعالى » فذهبوا إلى أن معنى 
كانهو الارقاقم وبا اللمتحصود مق قر هتقان :30 ابس ون قن ف المتواق 
واحتجّوا لقولهم ببيت شعر قاله الأخطل7"") : 


2 3 .2 6 3 06 5 ع د للا 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق7”""") 


وفي هذا الشأن قال القاضي عبد الجبار : ( قد بيّنا أن المراد بالاستواء هنا 


الاستيلاء والاقتدار )7 . في حين ذهب أبو علي الجبائي إلى أن استواء الله 


(5؟56) الأسماء والصفات لابن تيمية » ص 5١5 5١5‏ . 
)١30(‏ هو غوث بن غياث بن الصلت بن طارقة أبو مالك الأخطل شاعر نصراني » وهو 
أحد الثلاثة الذين اشتهر أنهم أشعر أهل زمانهم : جرير والفرزدق والأخطل » مات سنة 14١‏ ه 


)١3١(‏ ينظر الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار » يحيى بن أبي الخير 
العمراني » تحقيق سعود بن عبد العزيز الخلف . دار النشر أضواء السلف . الرياض . ط١‏ 
لو اه" 

» متشابه القرآن » القاضي عبد الجبار » تحقيق عدنان زرزور » دار التراث » القاهرة‎ )١119( 
.”١٠6 /١ 


تعالى على العرش إنما هو مجاز عن رفعه للعرش7”* ') فقال في تفسير قوله تعالى 


: < التي 4 #١‏ قال سس : ( معنا ثم استوى عليه أن 
فعه ) 


موقف الأشاعرة من آيات الصفات 


وهنا أجد لزاماً عليّ أن أخوض في موضوع ذي علاقة » وهو موضوع 
كا نو للغائة يعاق مقف الأشباعز هن هده اناك ل :إن المفقة لحة أرتيوا 
الاستواء بمعنى الاستيلاء » وسيأتي كيف أنهم أوّلوا الوجه واليدين والمجئ 
والإتيان وغيرها مما يتفق مع تأويل الأشاعرة حسبما يتوهمه كثير من 
النادى - ه. فيضعون المعتزلة والأشاعرة في بَوتقة واحدة . وتكون 
نظرتهم إلى الأشاعرة هي ذات النظرة إلى المعتزلة » وأعتقد أن هذه النظرة فيها 
الكثير من الخلط والتشويش لما يأتي : 


أوألا :اق اح ها استقرة عليه يذهب الأشتدوي هق أنه روجع الى مذهب التنلت في 
الصفات الخبرية » والذي يقرأ كتاب ' الإبانة ' يجد ذلك واضحاً جليّاً » وذلك من 


خا الزن اله 


(140) من المعلوم أن المعتزلة إذا عارضت مذهبهم آية فإنهم يذهبون إلى تأويلها » ولكنهم 
لايتفقون على تأويل واحد » بل يؤول كل واحد منهم الآية 
حسب اجتهاده » ولذلك قالوا : إن جميع الاجتهادات في تفسير القرآن هي مرادة لله عز وجل . 
)١15١(‏ تفسير أبي علي الجبائي ٠‏ لأبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي » تحقيق خضر 
مهن كنا +شريووية ابو لمجت فور ' الققة امود لصوت ا الا او 
الوم ل 1 


ل معذلك 


أ : أثبت الأشعري أنه يتبع مذهب الإمام أحمد ل اعتقادياً فقال : ( 
قولنا الذي نقول به ء وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز وجل » 


وَأثنة الكسيك :وككن نذلك معتسصمو م .ونمنا كات يقوال نه أو عيذ الله احم حدق 
محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون , ولما خالف 


00 ادن 


ب : ذكر الإمام الأشعري المعتزلة وسماهم " الزائغين عن الحق " » وبيّنَ أن سبب 
زيغهم هو تأويلهم النصوص التي تبت “الصفات الخبرية مكل الوجه والبدين 
والعينين والنزول وغيرها ء إذ قال في كتابه ' الإبانة " : ( أما بعد : فإن 
كثيوا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤوسهم ومن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل به 
الله نتلظانا ولا أوسح :سه بوهاناً ...-ودفعوا أن يكوق لد وجهمع قوله عسز 
وجل : «« وَيبَقَوَق طب ناكار 1# » و أنكروا أن يكون له يدان مع قوله 
د أن يكون له عينان مع قوله سبحانه : 2 


م يا ل”* ") ... » ونفوا ما روي عن رسول الله صل الثم لب رسلر : « أنَّ الله عر 


غير 
3 


ووه عو 


وَجَل يِل كل ليلة إلى السّماء اليا»)! 0 


٠١ص‎ » الإبانة‎ )١51( 

. سورة الرحمن » الآية 5ه‎ )١5*( 
. سورة ص . جزء من الآية ه5/‎ )١54:( 
. ١5 سورة القمر ء جزء من الآية‎ )"15( 
١ الإبانة » ص ؛‎ )١55( 
. ١75/5 3١995١ الحديث‎ 


18 . والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى ٠.‏ رقم 


ج : بعد أن ذم الإمام الأشعري ركاش _ أهل الأهواء شرع في 
ذكر اعتقاده الذي يدين به » فقال : ( وجملة قولنا : أنا نقر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله » وبما جاءوا به من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ... وأن الله استوى على العرش على الوجه الذي 
عه وناك مسقي الذي أر افو ابشزاء مقوها عن سينا زح 
والشينقتقوار والتكتسيقين وز اتستو ل وان تةسنينانةيهيا 
بلا كيف كما قال : 38 وَيبَع وه رَيِكَ ذو اَكلٍ وال" آم # » وأن له سبخائنه 
يدين بلاعكيف كماقال : «حَلفْتيَدَقٌ * . وتو ارم لف يدانه عينية 


بلا كيف كما قال سبحانه : ميجر يميا ) الا 

هذه بعض النصوص تقلتّها من كتاب " الإبانة " التي تثبت رجوع الأشعري 
في مسألة الصفات إلى مذهب السلف . 

وقد حاول بعض العلماء التشكيك في نسبة كتاب " الإبانة " إلى أبي الحسن 
الأشعري وذكروا بعض الأدلة في ذلك » ولكنهم لم يأتوا بدليل قطعي ملموس » 
فضلاً عن هذا فإن للأشعري كتباً أخرى أثبت فيها اعتقاده الذي ذكرته حيث قال 
في كتابه " مقالات الإسلاميين " : ( جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله 
وملائكته » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله صل اللى عيسم رسدر 


.. وأن الله على عرشه كما قال : ِ#اليَحنْعلَ عَلَالْمَرْ شِآسْتَوى * » وأن له يدين بلا 


. لعلها المماسّة ثم دخل عليها التصحيف‎ )١150( 
. 7707١ الإبانة » ص‎ )١54( 


كيف كما قال : مِإحَلفْتُِيَدَيّ # ٠‏ وكما قال بِإيزْيدَامُمبْوطَان 1*" . وأن له عينين 


-- 


بلا كيف كما قال : نِإ تر يعوا ... )77" . 


الذين مالوا إلى تأويل 
بعض الصفات الخبرية لا يمكن القول بأنهم وافقوا المعتزلة » وذلك لأن الأشاعرة 
عندما أوّلوا بعض الآيات العقدية فإنهم لم يُنكروا على السلف الصالح » ولم 
يحكموا عليهم بالضلال + .ولم مُخطتوا تفسيرهم: , زل.ضرت الأشاغرة يأن “مدهب 
السلف في الصفات هو المذهب الأسلم » أما المعتزلة فإنهم لم يرتضوا تفسير 


انلف لقبات الضبفاك مو انيمو | السلق بالتكسم .. 


ثانيا : إن الأشاعرة المتأخرين لظ 


أن الأشاعر ة عتهها ألوا بعحكن 


ويبدو لي والله أعلم 
الآيات العقدية » فإنهم لم يجعلوا تأويلهم لهذه الآيات بديلاً عن تفسير السلف : كما 


إن الأشاعرة عندما أولوا هذه الآيات فإنهم كننوا ينظرون الى سياقات 
هذه الآيات ولوازمها » وقصدي من هذا الكلام هو أن الأشاعرة كانوا يدينون 


بمفهوم السلف في هذا الشأن » ولكنهم أضافوا إلى هذا المفهوم اعتبارات أخرى 


تطبيقي على ما ذكرته قوله تعالى :ِ#اليَخَنُعكَالْمَر شِ ستو # , حيث 
إن الأشاعرة لم يُلغوا فَهُمَ السلف لهذه الآية » بل إنهم دانوا به واعتقدوه » ولكنهم 
أضافوا بعض المفاهيم المتعلقة بسياق هذه الآية ولوازمها ومقاصدها ؛ إذ إن من 


لوازع الاستراع القدوء والانشاتء + تاخنافو! هذه النقاهيم البح منمدوع القسكواء 


. 55 » سورة المائدة » جزء من الآية‎ )١59( 
5 55٠١ مقالات الإسلاميين » ص‎ )١55١( 


الأصلي من غير إلغاء للمفهوم الأصلي الأول وهو مفهوم السلف الصالح » وعلى 
هذه القاعدة يمكننا قياس جميع الآيات التي مال متأخرو الأشاعرة إلى تأويلها . 


وقذديقول فائل لو كان مفهؤم الأشاعرة هذا صحيعا لفتخلة الشف 
» ولكنهم لم يفعلوه » فَيُعَدٌ هذا المفهوم بدعة . 


والجواب هو إن هذا المفهوم لم يبتدعه الأشاعرة » بل قد فعله السلف أيضاً 


حيث إن هناك الكثير من التأويلات وردت عن السلف والصحابة ل وإن 
كان الكثير منها يحتاج إلى دراسة وتتيُت وقة :قال الزوكدشي :ر 


سين ككل عنه التأويل علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ... وقد 
حكى ابن الجوزي عن القاضي أبي يعلى تأويل أحمد في قوله تعالى : ( أو يأتي 
ربك 4 » قال : وهل هو إلا أمره بدليل قوله : ( أو يأتي أمر ربك 0)1”" . 
ويكفينا من ذلك ما ذكره البخاري » فقال : ( باب تفسير سورة القصص [ كل 
شئ هالك إلا وجهه ) إلا ملكه » ويقال : إلا ما أرية به وجه الله )7”* . فهل 
كان البخاري معتزلياً عندما أُوّل الوجه بالمُلك ؟ الجواب : لا » فالبخاري معروف 
باتباعه مذهب السلف ٠‏ ولكنه نظر إلى لوازم هذه الآية الكريمة فذكرَ بععسض 


لوازمها. وهذا هو عين ما فعله الأشاعرة . 
؟ ل قوله تعالى : وإ وِيبَقَوَجَهُرَيكَ ذو لكل وَالكرار 1*" , 


وقوله تعالى : «إضل طَيي َال وميه 14*' ؛ وقوله سبحانه : مجر نا 


(١5؟)‏ البرهان للزركشي 4 ك2 5 
)١5١(‏ صحيح البخاري » باب تفسير سورة القصص . ١788/5‏ . 
)١59(‏ سورة الرحمن » الآية /ا” . 

)555( 


عه ؟” سورة القصص » جزء من الاية 88 . 


بلا وق له هال + «ولنْصتع علعيِض 11*" » وقوله عز وجل : لما 


مومم 4ه 


حَلَفَتِسَدَقٌّ 0-0 » وقوله عن من قائل : 3# يد أله وق دِيم ال ٠‏ ونحوها 
من الآيات التي تذكر” الوجة أو العين أو اليد وتنسبها إلى الله سبحانه » ومعلوم أن 
مذهب السلف هو الإيمان بها على مراد الله بما يليق بذاته سبحانه من غير تشبيه 
أو تجسيم . 

أما المعتزلة فإنهم اعتقدوا أن في هذه الآيات ما يعارض الأصل الأول 


عندهم وهو التوحيد » فلجأوا الى التأويل والقول بالمجاز » وذلك على النحو الآتي: 


أ : الآيات التي ذكر فيها الوجة منسوباً إلى الله تعالى . 


ففي الآيات التي يُذكر فيها الوجه منسوباً إلى الله عز وجل مثل قوله 


الى ا ليا 1 


سبحانه وتعالى: :9 وبق وِجَه ريك ذو الجلالٍ وألا و * . حيث ذهب إيراهيم النظام 


إلى أن كلمة " وجه " زائدة7؟” ‏ في قوله سبحانه وتعالى : ( وََبْمَيْمَدُرَيكَ ) » وأن 


معناها هو : ويبقى ربك!'" . 


. ١5 سورة القمر ء جزء من الآية‎ )١155( 

. 55 سورة طه ء جزء من الآية‎ )١55( 

(161) سورة ص » جزء من الآية 75 . 

. ٠١ سورة الفتح » جزء من الآية‎ )١54( 

)١54(‏ إن موضوع الحذف والزيادة والتقدير يعد نوعاً من أنواع المجاز عند جمهور اللغويين 
» ولذلك ذكرت قول النظام في هذا المطلب . 

(+5؟) ينظلن مقالات الإسلاميين ».ص 1519 : 


في حين ذهب كثير من المعتزلة إلى أن المقصود بالوجه هو ذات الله 
سبحانه وتعالى ٠‏ فقال القاضي عبد الجبار : ( المراد بالوجه في قوله تعالى : <: 
و 50 لصخ ا سح سروح سوم و 00 1 501 ١‏ 52 
كل شىّءٍ هالك إلا وجهه. له ا كرو ليه يحون 6/: أي : ذاته » والوجه بمعنى الذات 
مشهور في اللغة )0 . 

وقد قال الزمخشري في هذا الخصوص : ( ( وَعَهرَيِقَ )1 ذاته ء والوجه 


يعبر به عن الجملة والذات [ ثم استشهد لرأيه ببعض كلام العرب . وهذا هو 


الأسلوب المعتاد عند الزمخشري في تفسيره ] ومساكين مكة يقولون : أين وجة 


عربي كريم ينقنني من الهوان ؟ )9"') : وقال الزمخشري نهد حجب 
في تفسير قول الله سبحانه وتعالى : وول سَيْءِ هَالِكُ لا وَحَهَهُ 7 لاي و 


. 0) إلا إياه » والوجه يُعَبّنُ به عن الذات‎ ٠ 


كما قد ذهب بعض المعتزلة إلى تأويل الوجه بمعنى القبلة أو التواب أو 
1" 


ب : الآيات التي ذكرت فيها اليد منسوبة إلى الله سبحانه . 


)١5514(‏ ينظر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » ابن قيم الجوزية شمس الدين أبو 
بكر » تحقيق د علي بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة ؛ الرياض . ط١‏ . 08٠5١ه».‏ 
. 


أما الآيات التي جاء فيها ذكر ' اليد " منسوبة إلى الله تعالى ‏ مفردة 


مناه ومكنوزه: تحرو قم أخليا السكلة باقر دان وبالتعمة اهنا أخرى 


قال القاضي عبد الجبار : ( إن اليد في قوله تعالى : »ِولِمَا حَلَقَتُِيَدَقَ #6 


يسعتى القوة #وذلك :ظافر في الخعةة يقال :ما 
نسي قي هذا الأمر يه عأ :فرة )9 في حين أول القاضي 
عبد الجبار أيضاً قوله تعالى : ِإيَلْيدَاْمبَسُوطِيَانٍ 1# ', بأن معنى اليد 


( "١1 


في هذه الآية هو النعمة 


2-6 2 


كه 


يديم 4 : (يريد أن يد رسول الله التي تعلو أيدي 
المبايعين هي يد الله » والله تعالى منزّه عن الجوارح وعن صفات الأجسام » وإنما 


الف 


قال 


ج : الآيات التي ذكرت فيها العينٌ منسوبة إلى الله سبحانه 


أما بالنسبة للآيات التي جرى فيها ذكرٌ " العين ' منسوبة إلى الله سبحانه 


تقال سد فقرة: وتجوورعة بحت :نمق ألما أبو بكر الأصم 
5") شرح الأصول الخمسة » ص 7١8‏ . 
سورة المائدة جزء من الآية 55 . 


(559) 
(053) 
(30) ينظر شرح الأصول الخمسة » ص 777 . 

. 371/54 . تفسير الكشاف‎ )١35( 


"15 


5/ 


المعتزلي7' ' بأنها مجاز عن الحفظ والرعاية » ففي تفسيره لقوله تعالى : 3 
وَلِنصَنَعَ عَلَعَيَ ** قال : ( لتر وتغذى بحياطتي وكلاءتي و حفظي 8 كما يقال ف 
الدعاء بالحفظ والحياطة : عين الله عليك)7'" . بينما أوّل الجبائي " العين " في 
نفس الآية بأن معناها العلمُ والمعرفة فقال : ( لتربى ويُطلب لك الرضاع 
على علم مني ومعرفة )17") . 

أما الزمخشري فإنه حاول أن يجمع بين القولين السابقين فأول الآية السابقة 
نفسها بمعنى المراقبة والرعاية!"" . 


لقد نقلت في المطلب السابق شروط التأويل المقبول » وذكرت أقوال العلماء 
في ذلك . حيث إنهم ذكروا للتأويل ثلاثئة شروط هي : ( الأول : أن يكون 
موافقاً لوضع اللغة » أو عرف الاستعمال » أو عادة صاحب الشرع » وكل 
تأويل خرج عن هذا فليس بصحيح . الثاني : أن يقوم الدليل على أن المراد بذلك 
اللفظ هو المعنى الذي حُمل عليه إذا كان لا يستعمل كثيراً فيه . الثالث : إذا كان 


)١59(‏ هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي . عدَهُ القاضي عبد الجبار من 
الطبقة السادسة من المعتزلة » ت "١5‏ ه . 

» تفسير أبي بكر الأصم . عبد الرحمن بن كيسان الأصم » تحقيق د خضر محمد بنها‎ )١١( 
ءم٠٠١7ه‎ ١578٠1١ موسوعة تفاسير المعتزلة » دار الكتب العلمية » وبيروت .عط‎ 
35 عو‎ 

. 77٠5 تفسير أبي علي الجبائي » ص‎ )١0١( 

. 55/9 » ينظر تفسير الكشاف‎ )١01( 


التأويل بالقياس فلا بد أن يكون جلياً لا خفياً )("" . فهل راعى المعتزلة في 


تأويلهم لهذه الآيات جميع هذه الشروط ؟ 


بما أن العلماء قد اشترطوا أن يكون التأويل المقبول موافقاً لعادة الشرع » 
وأن يقوم الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى الذي حُمل عليه . فإن 
المعتزلة لم يراعوا هذه الشروط » إذ لا يوجد دليل شرعي أو عادة شرعية تثبت 
ما ذهب إليه المعتزلة » أما اعتمادهم على وضع اللغة فقط » واستشهادهم ببعض 
كلام العرب فإنه لا يكفي وحده في مثل هذه المسائل الخطيرة إلا مع وجود الدليل 
الشرعي , وبما أن المعتزلة لم يأتوا بالدليل الشرعي في تأويل الآيات السابقة فإن 
تأويلهم الم ترات الشووط القلاكة" الملأقورة مريعل هذا فإ دكار يلهق تع مدر فوردا 


غير مقبول . 


* ل قوله تعالى : جا وَبَالإرَلم]ظاسَفَاصََا )1#*"" ٠‏ <( مَلِللروا 


كبزي نيا نكؤار انس ا 4ج" ١‏ اي 0 لف الْصَاعيِ 
4 ا 0 4ج" » ونحوها من الآيات الكريممة الححيي يفهم من 


ظاهرها أن المجئ والإتيان منسوبان إلى الله تعالى » والتي يُمرّرها أكثرٌُ السلف 
كنا حابك على نبلق كات اشع وود 


الآاأة التمجقفوتة واوا فو هنو الإساك تاها تافر 


(372) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » 75/١‏ . 
)7١0725(‏ سورة الفجر » جزء من الآية 77 . 

. 7١١ سورة البقرة » جزء من الآية‎ )١0725( 

(102) سورة النحل » جزء من الآية 76 . 

)507( 


0") سورة الأنعام » جزء من الآية ١54‏ . 


الشريف المرتضى المعتزلي في الأمالي : ( ألا ترى أن القرآن قد ورد بما لا 

يجوز على الله تعالى من الحركة والانتقال » كقوله تعالى : مإ وَجَاربََلم]ظاسكا 

صَنًا ٠‏ وقوله تعالى : ج( مَلِإَطلرُورإ تاعمد ْكائَنآ لك مَلِوامَكيِكنا 4 
لا ولا بد مع وضوح الأدلة على أن الله تعالى ليس بجسم » واستحالة الانتقال عليه 

الذي لا يجوز إلا على الأجسام من تأوّل هذه الظواهر » والعدول عما يقتضيه 

صريح ألفاظها قرب التأويل أو بَعْد )7"' . وقال الرمانيّ المعتزلي وهو 

يبيّن معنى المجئ والإتيان المنسوبين إلى الله في الآيات السابقة ل : ( 
الضرب الثالث : إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظم الأكبر الل مبالغة » 

كقول القائل : جاء الملك » إذا جاء جيش عظيم له » ومنه قوله تعالى : 38 وا 
رَبك َالْمَ]ظاصَفْاصَلًا» . فجعل مجئ دلائل الآبات مجيئا له على المبالغة في الكلام 

» ومنه : « كَأَو تنه بعلَفَى كف الْعَرضِي * 2 أي : أتاهم بعظم بأسه ؛ فجعل 
ذلك كياد لركتامي :كبعت السعية امداق #ويقة ته 

ل ا 2 ب الم 


تأويل مفسري المعتزلة لهذه الآيات 


الاك الى و نايا السكىه سيرد إلى لانن 


بناء على الأساس الذي ذكره الشريف الرضي والرماني فإن المعتزلة أوّلوا 


قول الله سبحانه وتعالى : ( وجاء سبك 4 » بأن هنالك كلاماً محذوفاً في الآية » وأن 


. 519/١ » أمالي المرتضى‎ )١3078( 

(70729) سورة الأعراف ٠‏ جزء من الآية ١57‏ . 

(70)النكت في إعجنز القران » لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني » 
تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » دار المعارف ٠؛‏ القاهرة » [ من دون تاريخ ] 


.١١650035٠١ ص‎ 


التقدير هو : وجاء أمر ربك . وبعضهم يؤوّلها بمجئ العقاب أو التواب والقضاء 
والمحاسبة وما أشبه ذلك . قال أبو علي الجبائي في تفسير الآية : ( وجاء .ربك ) » 
قال : ( أي : أمر ربك وقضاؤه ومحاسبته )77 » وقال القاضي عبد الجبار : 
(إنه تعالى ذكر نفسه وأراد غيره ء جرياً على عادتهم في 
حذف المضاف37'*! » وإقامة المضاف إليه مقامه )7*) . 

وبماأن جمهور العلماء الذين كتبوا في موضوع 
الحقيقة المجاز قد ذهبوا إلى أن االحذف هو نوع من أتنواع 


ل 


كر 
فصل . في أنواع مختلف في عدها من المجاز . وهي ستة : أحدها الحذف » 


فالمقديون أكون لمكا عر اكه وفطي 1 افلذلك: أوريكت هذه الكو القن 
هذا المطلب».: 


ب: + الآيات 'الثي.ورد فيها الإتيان منسوبا إلى :الله تعالى . 


وكذلك الحال في تأويل المعتزلة للآيات التي ورد فيها الإتيان منسوباً إلى 
الله سبحانه وتعالى . 


. 488 تفسير الجبائي » ص‎ )١18١( 

(؟8١)‏ قال ابن هشام في أوضح المسالك وهو يتكلم عن حذف المضاف 
(يجوز أن يحذف ما عُلم من مضاف ومضاف إليه » فإن كان المحذوف المضاف » فالغالب 
أن يخلفه في إعرابه المضاف إليه نحو : ( وجاء ربك ) أي : وجاء أمر ربك . 

(187) شرح الأصول الخمسة » ص 7١75‏ . 

. ١١١ الإتقان في علوم القرآن » ”؟/‎ )١85( 


قال الزمخشري : ( إتيان الله إتيان أمره وبأسه » كقوله ال مانا 
أهآآَكَيِك الاريك 4 1" ٠‏ ممَمََهَا ْنا 14" » ويجوز أن يكون 


المأتي به محذوفا ؛ بمعنى أن يأتيهم الل يدانه أو يكقة 6 


5 لس قوله تعالى : ج( ةب ندر ويه 114" . 


هذه الآية الكريمة يثبت ظاهرها رؤية الله في الآخرة » وهذا هو اعتقاد أهل 
البهة بكس مذ قود سد ارو جيةه الآئةويبا ووة جك الأحائيك لصفي 
السسقيشة : 


وبحسب مفهوم المعتزلة عن التوحيد فإن الأخذ بظاهر هذه الآية فيه تشبيه 
وتجسيم لذات الباري سبحانه وتعالى » مما ألجأهم الى التأويل والقول بالمجاز ». 
فتارة يؤولون النظر في هذه الآية بالانتظار » وتارة بالتأميل والرجاء » وتارة 
يؤوّلونها بالمعرفة وهكذا » وقصدُهم من ذلك نفي مفهوم ظاهر الآية عن طريق 
التأويل ( قرب التأويل أو بَعْد ) » وقد حمل أبو بكر الأصم المعتزلي معنى النظر 
في الآية الكريمة السابقة على التأمّل للكرامة » فقال : ( إن معناه [ يعني : معنى 
النظر ] مؤمّلة لتجديد الكرامة )37 . 


. 71 سورة النحل » جزء من الآية‎ )١865( 
. 54 سورة الأعراف » جزء من الآية‎ )١85( 
. 2» تفسير الكشاف‎ )301( 

# سورة القيامة » الاية الح ” ارد‎ )١14( 

(185) ته 


ا تفسير أبي بكر الأصم » ص "١‏ . 


أما أبو علي الجبائي فإنه أوّل النظر في الآية بمعنى الانتظار » ثم لأنه 
أحسّ بأن هذا التأويل مستبعد ؛ لأن الانتظار لا يتعدى بحرف الجر " إلى (:*) 
فقال: 4 ( إن .لفظلة الانتظان قد تتعدى بحن حروف: انر" فيفال © أنا منتطر لفلان :: 
فغير ممتنع أن تَعدَى بإلى لأن حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض لد : 

بينما نحى القاضي عبد الجبار منحى بعيداً » فزعم أن معنى " ناظرة " في 
الآية الكريمة هو : ( التفكر بالقلب طلباً للمعرفة )7*") : 

وقد أوّل الزمخشري معنى ( ناظرة ) بأنها مجاز عن التوقع والرجاء » ثم 
استدل بأساليب العرب فقال : ( فاختصاصه بنظرهم إليه لو كان منظوراً إليه 
محال » فوجب حمله على معنى يصح معه الاختصاص ., والذي يصح معه أن 
يكون من قول الناس : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي تريد معنى التوقع والرجاء 
» ومنه قول القائل : 


ذا شرق اليك مق ملت والبحر دونك زدتني نعما 


وسّمعت سروريةٌ مستجدية بمكة وقت الظهر حين يغلق الناس أبوابهم 
ويأوون إلى مقائلهم تقول : عبينتي نويظرة الى الله وإليكم )(*) . 


(59 قال ابن منظور في " لسان العرب " 7١١7/5‏ : (وإذا قلت : نظرت إليه لم يكن إلا 


( 
بالعين) . 
)١9١1(‏ تفسير أبي علي الجبائي » 48 575 . 
(؟9١)‏ متشابه القرآن » ”575/7 . 
(*11) تفسير الكشاف » 557/4 . 


ه ل قوله تعالى : 8( وَإدَا وميا يورأ سو 11/4" 00 
تَماتنم نامآ ري تيا ٠ "١4‏ لمآ مما يبنا 
سل أكون 114" ش 


هذه الآيات فيها من المسائل والدلائل الكثيرة التي عدّها المعتزلة معارضة 
لمفهوم التوحيد عندهم » ومن هذه المسائل صفة الكلام المنسوبة لله سبحانه » وهي 
الصفة التي أثبتها أهل السنة إجماعاً . ( ووجه الدلالة من هذه الآية هو أنه سبحانه 
أخبر' أنه يخلق'الأشياة وي وجداها بقول:" كر" مما يدل على أن :فوته ذلنتك غويق 
مكلوق لأبه أن كان مكلوقا الكحقاج الى متها قية م وبازم عدن جدرااء ذلتك 
اتتسلسل )597 . 


ينا أن الجعتزكة قد | تضلقة اكلام بصي الله محدفانة عاتن سوا 
بناء على ذلك أن يكون القرآن قديماً » فإنه لم يكن عندهم مناص 
فخ التخوة إلى المنحاذ اوقد انكل البو القائي عقن ال 170" أرقو اهميق 
الشعر تبيّن أن القول قد لا يكون على حقيقته » فقد يصدر القود ‏ مجازا 


لل نن الحيوان » بل وحتى من الجماد» واستشهد بقول الشاعر : 


(3195) سورة البقرة » جزء من الآية ١١1/‏ . 

. 4٠ سورة النحل » الاية‎ )١95( 

. 87 سورة يس » الآية‎ )١95( 

. ١١71/79 » الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم‎ )١9( 

717 هو شيخ المعتزلة أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبيّ ولد سنة‎ )١11( 
ه .ء كان داعية يدعو إلى الاعتزال » من أثمة المعتزلة » توفي سنة 771 ه »ء وقيل سنة‎ 
. 755/١5 » 8ه . ينظر سير أعلام النبلاء‎ 


امتلأ الحوض وقال قطني قنهلا وزوييةا فك اتويات 0337 


وبعد أن استشهد الكعبي بهذا البيت وغيره ذكر تأويلاآً آخر لقوله تعالى : 
«إمَإتَّمَايصُولُ كه كن كَبَكوْنٌ # . فقال : ( والوجه الآخر : أنه علامة جَعلّها الله للملائكة 
إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً )0 . 


نافياً صفة الكلام عن الله مطلقً ل في 


تفسير قوله تعالى : :ِمَإِنَمَايِصولُ لَك كن قَبَدُونٌ # : ( وهذا مجاز من الكلام وتمثيل » 


وخ سوس 2 جرع > سرد #رعد 
ماما مه - آذه سناع سه ١‏ اس سه مله 


يا 


05 دعق ور و#سرة ا سس 9 ا سه عد 2 
7 ل 11 وس 41 2 6 ةا 2 مم 1 00 3 سم سسا 
وا تت ّذآ#- - الى َّّ عل ١‏ 1 بعام وما غابِييت 


ولء لس 


090 ديار مك )0 5 
ضقة الكل لل هر وجل ومعلود أن مذهب أهل السنة هو إثبات هذه الصفات » 
فالله سبحانه عالم بعلم » أما المعتزلة فينكرون الصفات القديمة جملة » ويقولون : 


هو عالم لا بعلم » بل هو عالم بذاته » فلا يثبتون لله صفة قديمة . وفي هذا 


1" نسب أبو بكر الأنباري عزاه إلى شاعر اسمه أبو النجم . ينظر الزاهر في معاني كلمات 
الناس , تحقيق د . حاتم الضامن , 377/١‏ . 

)٠٠١(‏ تفسير أبي القاسم الكعبي البلخي » عبد الله بن أحمد البلخي » تحقيق د خضر محمد 
بنها » موسوعة تفاسير المعتزلة » دار الكتب العلمية » بيروت » ط١ ١578 ٠‏ هسء ١٠٠٠م‏ 
6ص .7١75‏ 


. 7١1/١ » تفسير الكشاف‎ 2١ 
( 
( 
( 


25 سورة البقرة » جزء من الآية 766 . 


امكانل سورة النساء » جزء من الاية ككل . 


ان سورة الأعراف » جزء من الآية لا . 


) 
) 
) 
) 


الخصوص قال شيخ المعتزلة واصل بن عطاء : ( من أثبت لله معنئّ وصفة قديمة 
فقد أثبت إلهين ا 


وبما أن قوله تعالى : 38 فَلَقُصَّنَّ يهم بعلو 4 صريح في إثبات صفة العلم لله 
تعالى » فقد أوّل القاضي عبد الجبار هذه الآيات فقال : ( قوله تعالى : ( أَنْرّلهُ 
بَعِلَمة » أي : وهو عالم به » وقوله تعالى : :( َلَفُصَرَّعَلئم بأو 4 أي : ونحن 
عالمون به » وقوله تعالى : #إوَلا مْحِطُونَ دِتَىْءِ مِنَعِلَووه # » أي : معلوماته )0 , 
ثم برر القاضي عبد الجبار بأن سياق الآيات السابقة يحتمل هذا التأويل » وأن 
العرب تطلق كلمة العلم وتريد معنى " عالم ' و " معلوم " فقال : ( والعلم قد 
يستعمل في العالم مرة وفي المعلوم مرة أخرى » يقال : جرى هذا 
بعلمي ٠‏ أي : وأنا عالم به » ويقال : هذا علم أبي حنيفة وعلم الشافعي » أي : 
00د 


وكذا لجأ الزمخشري إلى تأويل العلم بمعنى " عالم " » فقال : ( 38 فَلنفْصَنَّ 


عَليِيِمِ # » على الرسل والمرسل إليهم ما كان منهم ( بِعِلَوٍ 1 عالمين بأحوالهم 
الظاهرة والباطنة وأقوالهم وأفعالهم )2 . وكذلك أوّل الزمخشري قول الله عز 


2 3 


وجل : :ولا يحِطُونَ ِّىْءِ من لَه مهد إِلايماش- 2 كه يات المقضنوة اي هذه الآية 


معلوماته )21 


(05") الملل والنحل » 50/7 . 

. 575 شرح الأصول الخمسة » ص‎ )3٠١5( 
. المصدر نفسه » الصفحة نفسها‎ )0( 
: الكشاف » “رهم‎ )04( 

205) 


8 المصدر نفسه , "58/١‏ . 


المطلب الرابع : التأويل المجازي للآيات العقدية المتعلقة بالأصل 
الثاني عند المعتزلة (العدل ) . 

تبث المعنزلة العذل أصلا ثانيا من أصولهم » ويتضمن العدل غتدهم حملة 
أمور منها : 


59ل التحسين والتقبيح العقليان . 


وجوب فعل الأصلح على الله . 


ج - ل إنكار خلق الله لأفعال العباد . 


بناءَ على هذا فقد أوّل المعتزلة كل آية تناقض هذا المفهوم عن العدل » 
وأخرجوها من الحقيقة إلى المجاز . 


وهذه بعض الأمثلة التطبيقية عند المعتزلة في هذا الموضوع . 
١ل‏ قولهتعالى : :م بول حصني ود ْسْ لصيل 14 , 
0 ا ا اا 1 
+ سَآسرِة مايق ركيت ب بع 2 لحن 10" . 


هذه الآيات الكريمة وما شابهها تتعارض مع الأصل الشاني من أصول 


المعتزلة وهو " العدل ' وخصوصاً وجوب فعل الأصلح على الله تعالى » إذ إن 


سورة إبراهيم » جزء من الاية ؟ . 
سورة الجاثية » جزء من الاية 7 . 


هذه الآيات ينسب ظاهرئها الإضلال والصرف عن الهداية 


إلى الله سبحانه وتعالى » مما جعل المعتزلة يعتقدون 


ه. 


هذه الآيات كل ذلك 
أن في ظاهر هذه الآيات تناقضاً مع أصولهم ومعتقداتهم » فصرفوا هذه الآيات عن 
ظواهرها وذهبوا إلى تأويلها . 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن المعتزلة مع أنهم قد اتفقوا على تأويل هذه 
الآيات » ولكنهم اختلفوا اختلافاً واضحاً في المعنى المراد بهذه الآيات التي اتفققوا 
على تأويلها . 


والله أعلم أن هدف المعتزلة الأهمّ هو إثبات أن 
ظاهر هذه الآيات غير مُراد » ثم بعد ذلك لا بأس عندهم أن يؤوّلها المفسرون بأي 
تأويل كان ٠‏ سواء ( قرب هذا التأويل أو بَعْد ) كما قال الشريف المرتضى من 


المعاولة . 


ويبدو لي 


وإذا صحّ التعبير فإن ما قام به المعتزلة من إسراف في التأويل ». وميل 
واضح إلى المجاز يُعَدُ محاولة قادها المعتزلة للتشويش على ظواهر الآيات 


المناقضة لمذهبهم عن طريق تكثير التأويلات لهذه الآيات الكريمة . 
فقد ذهب القاضي عبد الجبار إلى أن الإضلال الوارد في هذه الآيات له 


21 5 . . 15 50 اعد 5 55 5 - لمر 
معنىّ آخر غير الذي ذكره الزمخشري » فقال في تفسير قوله تعالى : :9 فِيِضِلٌ أَنَّهُ 


مَن يَمَآهُوَيهَدِى من يسآءُ 4 : (قالوا : مَفْسبْهم إلى الضلالة والهداية » أو 


يقال : يضل من يشاء بأن يعاقبه ويهلكه جزاءً له على كفره )47') » على هذا فإن 


معنى الإضلال عند القاضي عبد الجبار هو العقوبة والهلاك . 


. 5١7/7” » متشابه القرآن‎ )"١5( 


أما الزمخشري فإنه أوّل فعل الإضلال الوارد في قوله سبحانه وتعالى : 
«يْضِلُ بو كيرا 4 » بأن الأتفباكل في هده الائنة قه. امود إلى اسينة و بينم لخن 
فاعله » فقال ل الزمخشري : ( وإسناد الإضلال الى الله تعالى 


هذا الفدن الزن سبلت :4 لكنةتلنا ضيه الفكل فتسال داقو 1 وز لت يم دوه 


تسبّب لضلالهم وهداهم 0)') » وكذلك الأمر عندما فسّر النمخشري قول الله 
تعالى 5*2127ظ1 4'" . قال الزمخشري : ( وجعل ذلك 
دالا مق لهك وف متف ف تحتف ينا كافك ني ب نه كلو ان اهقاو 1 #اتكاسنه 


أضلهم بها وهداهم بها على الاتساع في الكلام )7 . 


في حين نحى أبو علي الجبائي منحىّ آخر فقال : ( يُحمّل الإضلال على 
الإضلال عن طريق الجنة ) 57" ؛ ومن أجل الخلاص من وصلمة المجاز التي 
اشتهر المعتزلة بها ادّعى الجبائي أن هذا المعنى الذي ذكره ليس مجازاً » وإنما 
هو الحقيقة بعينها » فقال : ( قالت المعتزلة : وهذا في الحقيقة ليس تأويلاً »بل 
حل ا رح ل بر ا 
دلالة على أنه عمّاذا("'" " يتهج ؟ فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن 


(15) تة 
(515) 
ف ) تفسير الكشاف . ١٠55/7‏ . 
)"5١8(‏ تفسير أبي علي الجبائي » ص 59 . 
(515) 

(ليس تأويلا 

(22) د 


الجنس على هذا المحمل )!''" . 


فضلاً عن هذا فقد ذهب بعض المعتزلة الى أن معنى الإضلال الوارد في 
الآيات السابقة هو : أن الله سبحانه وجدهم ضالين 9" » وذهب بعضهم الى أن 
المعنى هو : أن الله سمّاهم ضالين!'") . 


أما قوله تعالى : 32 سَأْصَرِدْعَنْ ءاي الذي كروت ف الْأرّضٍ بع رحن * » 
قد نان حو كشا شحو العسعحي السمعنف لبن فحسي 
تشسين : (بعهاء وكناشيوة فين طانم واللظ جسن 
فيها بماأظهره من حججها ء يقال : سأمنعك من فلان » أي : 


يعن اذا 151 


إلى 


إن أهل السنة يثبتون حقيقة الآيات التي تنسب الإضلال والهداية إلى الله 
عز وجل .٠‏ أما ما ذهب إليه المعتزلة من كثرة تأويل هذه الآيات » فإنه لا تحتمله 
اللغة ولا العرف ولا الشرع » فتأويل المعتزلة لم يستوف شروط التأويل المقبول » 


(1١5؟)‏ ته تفسير أبي علي الجبائي » ص 48 . 

٠» ينظر شفاء العليل » ابن القيم أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي‎ )51١١( 
5 م١5 ها.ء ص‎ ١5958 تحفرة ندر الدين الحلبي »دار الفكر » بيروت‎ 

(7") ينظر الفرق بين الفرق » ص ”7١‏ . 

(715") ته تفسير أبي القاسم الكعبي البلخي » ص 0 


مايه الفز ان + ونقار لمعن شيرع مي قتول معتبيم الب دهن ذلك سسمنة ابل 
العيد ميكفيا وكبالا + فهملو| كداه وإخدلالة مجرد قممية المن يذلك + هذا سب 
يُعلم قطعاً أنه لا يصح حمل هذه الآيات عليه )0 » وقد سلك ابن القيم في إيطال 
تأويل المعتزلة المسلك اللغوي مبيّنا أن جميع اللغات فضلا عن لغة العرب لا 
تحتمل التأويل الذي ذكره المعتزلة إذ قال : ( وليس في لغة أمّة من الأمم فضلاً 
عن أقضبع اللقات و أكملها كداء بمعتى منكاد ميلديا »وأضلة سماه خبالاً »وهل 
يصحت أن يقال حلمة:إذا سكاة عالنا 8 رققه: [ذ| جما فين © وكنف يضم هذا في 
مذل قو له تعالى : مَل وليك يكئه 111 3:45 ١4‏ '' ؛. فهل 
فهم أحد غير القدرية المحرفة للقرآن من هذا ليس عليك تسميتهم مهتدين » ولكن 


- 
م ذه 


١‏ نه نس ١‏ جل ختجاق لين قسنت سيق 

د 5 

عسو 174" بطي كج كَرَاصَتكتَ موك دام ليوو له ال 
وَدَولِهدَ سه كلهم 1 . ونحوها من الآيات التي يدل ظاهرها على أن الله 


٠. 


سبحانه وتعالى ختمَ أو طبّعَ على قلوب الكفار » مما أدى إلى عدم إيمانهم » 
ومعلوحٌ أن ظاهر هذه الآيات يعارض مذهب المعتزلة في وجوب فعل الأصلح 
على الله عز وجل » فذهبوا إلى تأويل تلك الآيات . 


5)) شفاء العليل » 57/١‏ . 

6) سورة البقرة » جزء من الآية 717 . 
7) شفاء العليل » 87/١‏ . 

7'") سورة البقرة » جزء من الآية /ا . 
41) سورة البقرة » جزء من الآية ٠١‏ . 
( 


. ١668 سورة النساء » جزء من الآية‎ )"'20٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


وقد أول أبو بكر الأصم المعتزلي هذه الآية وما أشبهها على أنها نوع من 
أنواع التشبيه فقال : ( إن الكفر تمكن من قلوبهم فصارت كالمختوم عليها )!'") , 
كما أنه أول قول الله تعالى : :3 ف قُلُويِهِم كَرَضٌ مَرَادَهْمُألَهُمَرَضا 4 » فقال : ( إن ذلك 


على سبيل الدعاء عليهم اد 


والملاكظ أند هالا ما مفاول' أن تكلس من 


أما أبو علي الجبائي 
المجاز ويفسر الآيات على ظاهرها » ولكن بما يتوافق مع أصول المعتزلة 
ل فقد قال في تفسير قوله تعالى : 32 حَتَمَ ألَهعِلَ فُُوبهمْ وَعَلَ سَمْعِهِمٌ # - قال - 
( إن المراد بذلك علامة وسمّة يجعلها الله في قلوب الكفار وسمعهم » فتستدل 
الملائكة بذلك على أنهم كفار » وعلى أنهم لا يؤمنون أبداً » فلا يبعد أن يكون في 
قلوب المؤمنين علامة تعرف الملائكة بها"'".وقدأيقتد 
القاضهبى غسيئة الجمال قتفشير الجبائي فتال 3( 
ويجب أن يُحمل [ يعني : الختم ] على أن المراد أنه ع لم على قلوبهم بعلامة 
تعرف بها الملائكة أنهم من أهل الذم )(4") . 


وقال الزمخشري في هذا الخصوص : ( فإن قلت : ما معنى الختم على 
القلونبة والأسماغ واقفقدية الأبصاز © قلت + الأ ختر ولا دفقية ث3 على الحفيقة» 
وإنما هو من باب المجاز ... وأما إسناد الختم الى الله عز وجل فَليُنَيّة 


على أن هذه الصفة في فرط تمكنها » وثبات قدمها كالشئ الخلقي غير العرضي 


(١؟")‏ تفسير أبي بكر الأصم » ص 772 . 
(") المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 
(373) تفسير أبي علي الجبائي » ص 57 . 
(4؟؟) متشابه القرآن » 51/١‏ 7ه 


776" . وقال الزمخشري أيضا في تفسير قوله تعالى : (١‏ حَمَمَأمَعَل ملوبومْ وَعَلَ 
سَمْعهِمُ َع أنَصْرِهم غ عِكَوَةٌ 4 ٠‏ قال : ( ويجوز أن يُستعار الإسناد في نفسه من غير 
الله لله » فيكون الختم مسنداً إلى اسم الله على سبيل المجاز » وهو لغيره حقيقة .. 
فالشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر » إلا أن الله سبحانه لما كان هو الذي 


أقدره ومكنه أسند إليه الختم كما يسند الفعل إلى المسبّب )9 . 
؟ ل قوله تعالى : :إ وَمَاتََاموَآطَدمَا هموما للها 14" . مذ وما 


و ا سج 1 و د 22س 000 جح 
دده دما َه ليدومو هذا الوا امد الْمهَدو 1#" » ونحوها من الآيات 
القرآنية العقدية التي تثبت أن الله سبحانه وتعالى قدّر المقادير » وخلّق أفعال عباده 


ل من أهل السنة والجماعة . 


وبما أن العدل هو الأصل الثاني من أصول المعتزلة » والمقصود بالعدل 
كما أسلفنا ل فنها إنكار خلق الله لأفعال العباد » 


عندهم جملة أمور 
فإن المعتزلة رأوا في هذه الآيات ما يُبطل مذهبّهم » فعدلوا بالآيات عن ظاهرها 
» متمسكين بالتأويل والمجاز . 

وقد ذهب أبو بكر الأصم المعتزلي إلى أن هذه المشيئة لا يمكن أن تكون 
في الحياةالدنياءوإنماتكون هذه المشيئة في 
الآخرة »ء وذلك عندما تقوم القيامة ويزول التكليفاء 


ويرى الإنسان أعماله السيئةء.ويقع حينئذفي 


(5"؟؟) تفسير الكشاف 48/١ ٠‏ 258 . 
(25") المصدر نفسه » 11١/١‏ . 
(50*) سورة التكوير » الآية 79 . 
(2") سورة المدثر » الآية 5ه . 


وردنا 


الحسرة والندامة 2 فقال احعو وكحر الأصس ع :في 
قال ل : (أي : وما تشاؤون الخاذ الطروق إلى :مرضداة الله اكتيار ا إل أن 
يشاء الله إجباركم عليه وإلجاءكم إليه » فحينئذ تشاؤون » ولا ينفعكم ذلك والتكليف 


زائل د 


وقد جاء الزنمخشري بنظرية ' القسر والإلجاء ' ليؤول 
الآيات التي أثبتت القدّر » حيث قال في تفسير قول الله 
5 5 م اوس 0 رع ور © 
سبحانه وتعالى : وَمَايَذْكْرونَ إلا أن سآ َه 6: « عسبب ‏ كبال شيكدبة [ 
#وكذلك قال الزمةف شري سكيد الى 


ج اسسسم 


تفلسير قول الله سبحنه وتعالى : وما تشَاءوت! ن نشاء أله 


. قال 


)"*١()هئاجلإو‎ 


: ( وما تشاءونها أنتم يا من لا يشاؤها إلا بقسر الله 


(5") تفسير أبي بكر الأصم » ص 707 . 
(40؟) تفسير الكشاف . 558/54 . 
)"4١(‏ تفسير الكشاف 7١5/5 ٠‏ . 


المبحث الثاني 
توظيف الألفاظ في الدلالة على المعاني 


تقد سحن التمتزلة الألفاظ تمن :حيق اللقيا على التحاق التاريتد أصنواهم 
ومعتقداتهم » ووجدوا في هذا الأمر باب واسعا للوصول إلى ما يريدون » إذ إن 
من المعلوم أن للألفاظ دلالات مختلفة يمكن لكل مذهب أن يستعملها بما يتوافق مع 
رأيه ومعتقده . 

لذا وقبل الدخول في تفصيلات هذا المبحث » فإنه لا بد من معرفة أهمية 
هذا العلم ل أعني : دلالة الألفاظ على المعاني ؛ وكيفية تعامل 


المعتزلة مع هذا العلم من أجل الوصول إلى مقاصدهم . 


المطلب الأول : أهمية دلالة الألفاظ على المعاني . (نظرة عامة) 


إن الله سبحانه وتعالى قد جعل الإنسان كائناً اجتماعياً يتواصل مع غيره من 
أبناء جنسه » فكان لا بد من وسيلة لهذا التواصل لكي تتيسر متطلبات الحياة 
المتنوعة » ولا توجد وسيلة أفضل من الألفاظ التي تحتوي على المعاني التي 
يحتاج الإنسان الى التعبير عنها . 


إن هذه الألفاظ التي تدل على المعاني هي التي أطلق عليها علماء الأصول 
" الدلالة اللفظية الوضعية " وهي الوسيلة الأساسية في تعامل الناس مع بعضهم ». 


تحمل 5 
) اج ققة 


وهي تؤدي من المقاصد ما لا تؤدّيه أي دلالة من الدلالات الأخرى 
عرف العلماء الدلالة اللفظية الوضعية بأنها : ( كون اللفظ بحيث متى أطلق » أو 


مكيل ادبو ا 151 
إن اللغة العربية تتمتع بثروة عظيمة من المفردات اللغوية التي 


وإذا كانت هذه المفردات يمكن إحصاؤها في 
المعاجم المخصصة لهاء فإنها إذا انتقلت إلى السياقات والجمل فعندها يكون من 


(541) لقد قستم علماء الوضع الدلالة الى ثلاثة أقسام دلالة عقلية » وطبيعية » ووضعية » ثم 
قسموا كل واحدة من هذه الثلاثة الى لفظية وغير لفظية » فأصبح المجموع ستة وهي : 

| دلالة لفظية عقلية : كدلالة الصوت على حياة صاحبه . 

دلالة غير لفظية عقلية : كدلالة الدخان على النار . 

دلالة لفظية طبيعية : كدلالة الأنين على التألم . 

دلالة غير لفظية طبيعية : كدلالة الحمرة على الخجل . 

دلالة لفظية وضعية ( وهذه هي أوضح الدلالات وأهمها » وهي مدار هذا المطلب) 


د 


د 


دلالة غير لفظية وضعية : كدلالة الخرائط على البلاد . 


و 


(5؟) التعريفات » رقم التعريف ١ت ١/١‏ 7 


شبه المستحيل إحصاء معانيها » وذلك لأن المفردة اللغوية يتغيّر معناها من جملة 
إلى أخرى كما هو معلوم 
خلاله هو السياق الذي هو وضنْعٌ الكلمة داخل الجملة » لذا فإن علمٌَ دلالة الألفاظ 
على المعاني يُعدَ من أهم العلوم اللغوية » وهو علم حي تطبيقي » إذ إن مصائر 
أشخاص ودول وأمم تتحدّد على مدلولات لغوية خاصة » فنحن نشاهد على أرض 


والمعيار الذي يتبيّن معنى الكلمة من 


الواقع ما يجري من اتفاقات وعقود سياسية وحقوقية وقانونية ومواثيق وقرارات 
بيرق الأو الاتكتلقة ل وساية كينت أن كسراعا بميدانييح] + سئي 
حربياً قد ينشب بين هذه الدول بسبب اختلافهم حول إضافة كلمة أو حذفها أو 
تسر معتاها فى :الفيثاق: الموقع بين لك الأمس:. 

إن مدلول الكلمة قد يكون له أثر إيجابي أو سلبي خطير قد تحيى على 
أساسه أو تزهق نفوس كثير من الناس » وخير دليل على ذلك عندما قال خالد بن 


الوليد رضي الى عند  _‏ لأحد جنوده : ( أدفئ الأسرى ) » فظن هذا 


الجندي أن المعنى هو : ( اقتل الأسرى ) ٠»‏ وذلك لأن هذا الجندي ينتمي إلى قبيلة 
لها لهجتها الخاصة بهال* . 

فق :ف« المتطلاق, تتشي ن لقا أهمية على الدزالة اللفظية النذى الهم يق 
يحظى باهتمام العرب وحدهم ٠‏ بل هو علم اهتمت به كل الأمم وبنفس الدرجة 
العالية من الاهتمام . 


(58؟) ينظر البداية والنهاية », لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي » مكتبة المعارف » بيروت ٠.‏ 577/5 : 


ومما لا ريب فيه أن الألفاظ هي عبارة عن مبنى ومعنى » وأن العلاقة بين 
الألفاظ ومعانيها وثيقة جداً » بل هي من الضروريات الكونية حتى يفهم الناس 
بعضهم بعضاً » ويستطيع الإنسان أن يُظهر ما يضمره ء ويُعبّر عما يريده . 

قال الجاحظ في هذا الخصوص : ( المعاني قائمة في صدور الناس 
المتعسر رف قلق تانيع ون الابعندطة ف اتوت اوعضي زو تمع عن تا 
بخواطرهم »٠‏ والحادثة في فكرهم » مستورة خفية » وبعيدة وحشية » ومحجوبة 
مكنونة . . . وإنما يحيي تلك المعانيَ ذكرهم لهاء وإخبارهم عنها... 
وعلى قدر وض وح الدلالة. وصواب الإشارة » وحسن الاختصار » 
ودقة المدخل يكون إظهار المعنى » وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح ». وكانت 


الإشارة أبين 0 2 كان أنفع وأنجع اسان . 


ويقول الدكتور محمد حسين علي مبيّناً أهمية الدلالة اللغوية : ( في منظور 
النفة«الدلاغي وحئل :الس "لذ لالن اذزو» التأضنيل” الندى .»سيك قناور: اللالالة جلاعي 
ولغوياً وتقدياً جملة واحذة + وذلك. عند التفاضيل: الدقيقة الى تبعل الندال علاة 
يرمز إليها بالأشكال » والمدلول أمارة يؤكد عليها بالمعاني » والعلاقة القائمة 
بينهما نتيجة محورية تتمخض عن التقائهما )0 . 

والحاصل أن فائدة الكلمة وقيمتها تكون في المعنى الذي تفيده هذه الكلمة 
وتكل بلية اوالاً قبي ححح وظاقا حت لكلانة ايزن عون مع مدل موحد 


(545") البيان والتبيين » لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ . تحقيق فوزي عطوي » دار 
صعب » بيروت » 55/١‏ . 
(45؟) تطور البحث الدلالي » لمحمد حسين علي » بحث مقدّم الى جامعة الكوفة » قسم 
الدراسات القرآنية » ص 


وكلما كانت دلالة الكلمة على المعنى المقصود أتمّ » كلما كانت قيمتها أكبر » وهذا 
أمر بديهي اتفقت عليه الأمم والفرق والمذاهب . 


هذا ولنتيكن للد نيو مض كاين ليذ "الذي ذكو خسم إن نين أكدر عسي 
أهمية علم الدلالة أي : دلالة الألفاظ على معانيهةل. 


وما أن المعتؤلة قد انثمئ لمذهيهم ,عن لماء أجلاء في اللفة “يفيت 
كان لهم شأن كبير في علوم اللغة » فإنهم كانوا من السبّاقين إلى 
الاهتمام بهذا االموض وع . إذ إن ابن جني اللغوي المعتزلي يربط بين 
الألفاظ ومعانيها على أساس أن هنالك علاقة بين الصوت والمعنى ء فيقول : ( 
وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات كدوي 
الريح » وحنين الرّعد » وخرير الماء » وشحيج الحمار » ونعيق الغراب » وصهيل 
الفرس ٠»‏ ونزيب الظبي » ونحو ذلك ء ثمّ ولدت اللّغات عن ذلك فيما بعد » وهذا 


عندي وجه صالح ومذهب متقبّل اح ٠‏ 


وكذلك ينبّه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ المعتزليُ ل 
أيِضاً ‏ سعلى أهمية الاعتناء بعلم الدلالة اللفظية » وكيف 
أن على المتكلم الاهتمام بمعرفة قيمة الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني , فقال 
في كتابه " البيان والتبيين " : ( ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني 
#ونواأز ىق يتمكنهنا وفكتية أقذار ‏ السشهوت وننيك: أقتوان اتعنالات + 


فيجعل لكل طبقة من ذلك مقاماً » حتى يقسم أقدار الكلام على أقدار المعاني » 


0 "؟) ١‏ لخصائص »2 انحوي : لفتح عثمان بن جني 2 تحقيق 
محمد علي النجر » دار الكتاب العربي » بيروت » ١ع‏ 5 


ويقسم المعاني على أقدار المقامات ٠»‏ وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات 
اليد 


يتحصّل مما سبق ذكره أن المعتزلة قد اتفقوا مع غيرهم من المذاهب 
الكلامية على أهمية علم دلالة الألفاظ على معانيها » وإنما كان الخلاف بين 
المعتزلة وغيرهم من المذاهب في هذا الشأن يتمثل في الجانب العملي التطبيقي 


لهذا العلم » أي : إن الجميع متفقون نظريا ولكنهم مختلفون 
لتتطبيقيا » ومعنى ذلك هو إنهم إذا شرعوا في الجانئب التطبيقي » 
وبدأوا يتناولون الألفاظةذ من حيث دلالتها على المعاني ل فهنا 
سوف يحصل الخلاف بين المعتزلة وغيرهم في دلالة اللفظ على هذا المعنى أو 
ذاك , ولا بد عه :رجز مال :هذا الأخثلاف» يححع تق الرجسوع :لشن 


نلزل لحو أذ فرعي هيقن الراي لاز لخدم الوأي المريجورت : 


(5؟) البيان والتبيين ٠‏ ١//5؟7١‏ . 


المطلب الثاني : توظيف الأسماء والأفعال للدلالة على المعاني 
الني توافق مذهب المعتزلهة في التوحيد . 

بعد أن وضع المعتزلة ضوابطهم في كيفية التعامل مع الألفاظ للدلالة على 
المعاني » شرعوا في تتبّع الآيات القرآنية ذات العلاقة بأصولهم » فإذا كانت الكلمة 
الموجودة في الآية ذات معنيين أو أكثر » فإن المعتزلة يأخذون بأقرب المعاني 
دلالة على مذهبهم وأصولهم : 

ومن الجدير بالذكر أن المعتزلة لم يستدلوا في هذا الجانب لكل أصولهم » 
بل إنهم استدلوا في توظيف الألفاظ للأصلين الأولين عندهم : ( التوحيد والعدل ) 
أمايفية أجتوليد كاتهم وعم انكف لقان ححجت انشانا لبا عدن 
طريق توظيف اللغة من الناحية الإعرابية » أو عن طريق بعض الأدلة الأصولية 


مثل الألفاظ العامة لبعض آيات القرآن الكريم . 


وبما أن الكلمة تنقسم على اسم وفعل وحرف فإن المعتزلة وظّفوا هذه 
الأقسام الثلاثة بما يتوافق مع أصول مذهبهم ٠‏ وفي هذا المطلب سيتبيّن كيف أن 
المعتؤلة! وهو ]:الأسماء :و الأقغان الكابيه ار ايد .انما أفرحت هذا المطلية للابتفاء 
والأفعال فقط لإمكان اشتقاق بعضها من بعض . 

وفيما يأتي بعض النماذج التطبيقية التي تناولها المعتزلة في توظيف 
الأسماء والأفعال للدلالة على المعاني التي تؤيد مذهبهم في الأصل الأول عندهم 


وهو التوحيد . 


أولاً : دلالة ' جل " 


قال تعالى : 3 إِنَاجَعَلتَهُ مما عَرَييًا َعَلَكُمْ تَعقِلُورت 2 11194" . 


كثر الكلام والخلاف بين الفرق الإسلامية في دلالة كلمة " جعل ' الواردة 
في هذه الآية الكريمة » ويرجع الاختلاف في هذه الآية إلى مسألة أثيرت من 
بعض الفرق الكلامية ومنهم المعتزلة » تلك المسألة هي القول بخلق القرآن » 
والتي أدّت إلى فتنة ومحنة وقع المسلمون فيها » وبلغ من عظم تلك الفتنة ما ذكره 
المؤرخون بقولهم : ( وكان الناس في ذلك الزمان في أمر عظيم » قد مُنع الفقهاء 
والمحدثون والدعاؤون من القعود في الجامعين ببغداد » وفي غيرهما مسن سائر 
اللمواضعمع إلا شرا اللسويسيئ ومشميةا ين اجيم : 
ومن كان موافقاً لهما على مذهبهما ):*) . 


إن موضوع " خلق القرآن " قد عدّه المعتزلة من ضمن مباحث الأصل 
الأول عندهم وهو التوحيد » حيث إن من المعلوم أن المعتزلة كانوا قد أنكروا 
الضفات الإلهية + ومن هذه الصفاث صفة " الكلام " + ونتيجة لهذا المفهوم فإنهم 
قالوا : إن القرآن مخلوق وليس فقديماً » لكي ينفوا تعد القدماء 


حسهب 


اذ عر 


واستدلوا بالآية : 3 إِتَاجَعَلَتَهُ فْمنَا عَرَييًا َعَلكُمْ تعقوت 4 . 


تصورهم 


إن كلمة " جعل " تدل على معان عدة في اللغة العربية , إذ إنها من الألفاظ 
المشتركة » وقد عرف الرازي الألفاظ المشتركة بقوله : ( اللفظ المشترك : هو 
اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين ‏ أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك : 
(5419؟) سورة الزخرف » الآية "3 . 


(50") الحيدة » عبد العزيز بن يحيى الكناني » تحقيق جميل صليبا » دمشق » ١585‏ هاء 


فقولنا الموضوع لحقيقتين مختلفتين احترزنا به عن الأسماء المفردة » وقولنا 
رضنا أزالا" احذوز ذا جداعما يذ كل الشيء بالحقيقة »تو على كير الها 1 
ا 


)"5١(‏ قد يصعب على البعض التفريق بين موضوع الحقيقة والمجاز » وبين موضوع 
المشترك » لذا سأبين بعض الفروق بين الحقيقة والمجاز وبين المشترك : 

أ الحقيقة والمجاز يدلان على معنيين وضعا للفظ واحد ولكن أحد هذين المعنيين هو 
الأصل » وهو الحقيقة » أما المعنى الثاني وهو المجاز فأنه ليس معنئ 
فليا لهذا الفط م تولكته ول بعل اللقطل تين قرونة ناففة من إزاذة الكعدق الأصلي: اوطعي 
» أما بالنسبة للمشترك فإنه يدل على معنيين أصليين وهذا المفهوم واضح في تعريف 
الرازي للمجاز هذان المعنيان الأصليان يدلان على لفظ واحد بالقساؤي ٠‏ فكلا 
المعنيين يدلان على اللفظ حقيقة » ولا يترجح أحد المعنيين على الآخر إلا بحسب السياق . 
ب ل في موضوع الحقيقة والمجاز فإن اللفظ إذا أطلق لوحده فأنه لا يتبادر الى الأذهان 
إلا معناه الحقيقي » أما في المشترك فإن اللفظ المشترك إذا أطلق فإما أن تتبادر الى الذهن كل 
معانيه الحقيقية » وإما أن يُتوقف في فهم معناه حتى يتبين المراد من هذا اللفظ المشترك 
بحسب السياق والقرينة . 

ج- ل في موضوع الحقيقة والمجاز فإن الأصل هو أن المعنى الحقيقي يترجّح على 
المعنى المجازي ٠‏ إلا عند وجود القرينة التي ترجح المجاز على الحقيقة » أما في موضوع 
المشترك فلا يترجح معنى على آخر إلا بحسب القرينة والسياق » ولتمام الفائدة أنقل قول 
الطاهر بن عاشور في هذا الشأن : ( والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدة من معانيه 
جميعاً أو بعضاً إطلاقاً لغوياً » فقال قوم : هو من قبيل الحقيقة ونسب إلى الشافعي وأبي بكر 
الباقلانئي وجمهور المعتزلة» وقال قوم : هو المجاز ... وإنما سها أصحاب هذا الرأي عن 
الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه المجازي وقرينة إطلاق المشترك على عدة من 
معانيه » فإن قرينة المجاز مائعة من إرادة المعنى الحقيقي » وقرينة المشترك مُعيّدة للمعاني 
المرادة كلا أو بعضا ) . التحرير والتنوير » ,35/١‏ 49 . 

(57؟) المحصول في علم الأصول ؛ محمد بن عمر بن حسين الرازي » تحقيق طه جابر 
فياصّن العلواتي © ذان النس نجافعة الإمَاغ محند بن سعود الإسلامية ٠‏ الزيسافن + .ظ 1 
١40‏ ها (/ 859 , 


وبما أن كلمة ' جعل ' هي من الألفاظ المشتركة فإنها تدل على عدة معان 


5 0ك لا 5 
حقيقئة!””* ') + ومن هذه المعانى ؛ 


5 


1 ا 


حَلَقَ آلسَّمَوتِ لايق بلاطنو ال قر الزن ككزرا وق كر اريتك جا 


تعالى: نيوان لين جه 0*4" . 


ي 


تأتي " جعل ' د راد لتسمية " مثل قوله تعالى : 38 وَجَمَنُلا 
501 - الا يكسم الما 


3 


جد فاتي ل جعل ل : 5 : ل | 2 ١‏ ل 3 ١‏ قوله 


سار 


تعالى : نِعَلُونَ أَصَبِعهمْ ف ادنم مِنَ صوق 774 . 


تأي بمعنى التحويل والتصبير مثل قوله تعالى : < وَقَمِامِيا 
و0 


تأتي بمعنى الشروع في عمل ما ء مثل قول القائل : جعل فلان يقول 
كذا » ويفعل كذا(ة”") . 


(35) لمزيد من التفصيل في هذا الموضوع ينظر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » 
5ه . 
سورة الأنعام » جزء من الآية ١‏ . 


65) سورة الإسراء » جزء من الآية ١7‏ . 


/ا5") سورة البقرة جزء من الآية ١9‏ . 

") سورة الفرقان » الآية 71 . 
(359) ينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
العقيلي المصري » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الفكر » سوريا ء» 6٠5١ه»‏ 
دن الشف ' 


(85) 
(55") 
(55"؟) سورة الزخرف » جزء من الآاية ١9‏ . 
6 
(88) 


وقد فصل الإمام أحمد بن حنبل 
جعل " أحسن تفصيل » فقال : ( وذلك أن " جَعل " في القرآن من المخلوقين [ أي 
: إذا كانت صادرة من المخلوق ] على وجهين : على معنى التسمية عوهي 
معنى فعل من أفعالهم » وقوله ا ان . قالوا : هو 
شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام » فهذا على معنى التسمية ... ثم ذكر ' 
جعل " على غير معنى التسمية » فقال : يَيَعَلونَ يعم ف ماةانهم بن صوق © . 
فهذا على معنى فعل من أفعالهم ... ثم" جعل " من أمر الله [ أي : إذا كانت 
صادرة من الله ] على معنى خلق ؛ و " جعل ' على معنى غير خلق ... فمما قال 
الله ' جعل " على معنى خلق قوله: مِ«آْحَمَدُ َه الى حَكقَ ألسَمَوتٍ وَالاَرْسَ وَجََلاظمُتِ 
لتر . يعني وخلق الظلمات والنور... ثم ذكر '" جعل " على غير معنى خلق 
قوله : ا أجل اذاه !اجر !لولاا ]يا 14" الافعق فايخاق ال مخ مخيحصرة ولا 
سائبة » وقال الله لإبراهيم إِمَلِئامَإَِيمَامًا 14 . لا يعنى إني خالق 
للنان :إماما © لأن. خاق إبزراهيم كان متقثما ... فهذا وما كان .عل مكالة لا يكنون 


على مف اك 5307 


رك الى  #_‏ معاني كلمة " 


سورة الحجر » الاية ١لا.‏ 
سورة المائدة » جزء من الآية ١٠١1‏ : 
سورة البقرة » جزء من الآية ١١5‏ . 


الرد على الزنادقة والجهمية » 7١ 55/١‏ . 


بعد هذا الذي بيّنه الإمام أحمد نرجع إلى قوله تعالى : 38 إِنَاجعَلتَهُ مما عَرَيي 
1 كُمْ تَعْقِأْئ * ٠‏ حيث حمل أهل السنة معنى كلمة ' جعلناه " الواردة في 
الآية الكريمة على محامل عدة وهي كالآتي : 
أ: إن معناها التصيير » ومعنى الآية هو : صيّرناه قرآناً عربياً » قال البغوي في 


تفسيره : ( قوله : ( جَمَلَئَهُ 1 » أي : صيرنا هذا الكتاب عربيا )50'" . 
ب : إن معنى " جعل " هو التسمية والوصف ؛ ومعنى الاآية : سمّيناه ووصفناه 
قرآناً عربياً ء وممن ذهب إلى هذا القول الإمام القرطبي في تفسيره حيث قال : ( 


ومعنى جعلناه » أي : سمّيناه ووص فنه » ولذلك تعدى إلى مفعولين )9 . 


حن 11إ سستعحضي "ا معشل "شوو التقبو .ان «امتها رادا غوف 
وف ةاتفو قو 0 
3 إن معقم "١‏ شل "هو الفييق + أى يشاه قراناً هرييا'«:وهسة | اقول فيان 


1 سا لالايس 
الثتوري والزجّاج!"' " . 


(364) تفسير البغوي » لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي » تحقيق محمد عبد الله النمر 
وآخرونء دار طيبة للنشر والتوزيع » ط؛ » /ا١5١1ه.‏ 1991م .7١7/0‏ 

(5"5) تفسير القرطبي » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » دار الشعب » 
القاهرة » ."5١ /١5‏ 

(55*) ينظر المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 

(510*) ينظر المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 


ه : إن معنى " جعل ' هو الإنزال » أي : أنزلناه قرآناً عربياً » وإلى هذا القول 
مال الطبري في تفسيره فقال : ل كُمْ تعْقِلُوت * » يقول 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً بلسان العرب )80"" . وكذا ذهب ابن كثير في تفسيره إلى 
ما ذهب إليه الطبري فقال : ( ( 38 إِنَاجَعَلَتَهُ # ) ٠‏ أي : أنزلناه ( رتَاعَرَيًا ] ) 


أي : بلغة العرب فصيحاً واضحاً )("") . 


أما المعتزلة فيبدو أنهم لم يرتضوا أي مَحْمَّل من محامل أهل السنة التي 
ذكرتها » وحملوا معنى " جعل " في هذه الآية على الخلق والإيجاد » ليستدلوا بهذا 
على قولهم بأن القرآن مخلوق ٠‏ إذ إن كل مجعول مخلوق 
تصوار المعتزلة 


وذلك بحسب 


3 


قال أبو القاسم الرستي المعتزلي : ( قال 00 ثناؤه : 30 2 2 2 


"| #4 يريد خلقناه » كما قال : :ِإحَلَقَكْل!بَِانفإ|وحِدَ َدَطاوَجَعَرآارِآارَوَجَهَا‎ ٠4 
. ""'7) يقول خلق منها زوجها‎ 


هذا وقد ذكر الزمخشري في تفسير الآية سالفة الذكر توجيهين : الأول 
موافق لما عليه أهل السنة » والثاني موافق لمذهبه » فأما توجيه الزمخشري الأول 


(54") ته تفسير الطبري (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) » لأبي جعفر محمد بن جرير 


الطبري » دار الفكر » بيروت » ١5٠١5‏ هء 59/55 . 
(595") ته تفسير ابن كثير ٠»‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » دار الفكر » بيروت 


يي م 

(720") سورة الأعراف جزء من الآية ١85‏ . 

)"7١(‏ العدل والتوحيد . لأبي القاسم الرسي » ( كتاب ضمن مجموعة رسائل العدل 
والتوحيد) ١//ا١‏ . 


ال + أفنا ة حنة 


للآية فقال : ( جَعَلَنَاهُ بمعنى صيرناه معدى إلى مفعولين 
الزمحشري الثاني فهو موافق لمذهبه الاعتزالي » أي إنه ذهب إلى أن معنى ' 
جعل "هو الخلق والإيجاد.ولم يفت الزمخشريً أنّ " جعل " 
التي معناها الخلق والإيجادُ لا تكون متعدّية إلى مفعولين » فاضطر إلى اللجوء الى 
توجيه الآية إعرابياً حتى تتناغء مع مذهبه الاعتزالي فقال :( 
أذ سمهي خلقناه معدى إلى واحد كقوله تعالى : :3 وَجَعَلاَلظمْتِ 


لتر 4 ٠‏ و مَْماعَرَيًا # حال 70" . 


لقد رد علماء أهل السنة على المعتزلة بأن كلمة " جعل " الواردة في الآية 
الكريمة 38 إِتَاجمَلَنَهُ هرْماعَرييا # لا يمكن أن تكون بمعنى ' خلق " إذ إن ذلك 
المفهوم لا يستقيم نحوياً » ولا من حيث المعنى » أما من حيث النحو فلأن كلمة ' 
جعل " إذا كانت بمعنى " خلق ' فينبغي أن لا تتعدى إِلَا لمفعول واحد » في حين 
جاءت في الآية متعدية إلى مفعولين » وأما من حيث المعنى فلا يمكن أن تكون ' 
جعل " بمعنى " خلق " لأن مدار الخلاف في كلام الله على اعتبار أنه صفة من 
صفات الله القديمة » لا على اعتبار أنه الكلام الذي يقوم بألسنتنا . 


قال الزركشي رمم الل وهويردُع لى رأي 
المعتزلة في دلالة الآية سابقة الذكر : ( وأخطأ الزمخشري حيث جعله بالخلق » 


(077؟) تفسير الكشاف 55١ ٠ 740/5 ٠‏ . 
(372") المصدر نفسه الصفحة نفسها . 


واه قرفو كيتاعة ودف ته نا الحدشا فة تلان فياف لتقمو انق نا كان يسيم 
الخلق لم يتعد إلا إلى واحد » وتعديته المفعولين وإن احتمل هذا 
المعنى لكن بجواز إرادة التسمية أو التصيير على ما سبق » وأما المعنى فلو كان 
بمعنى خلقنا التلاوة العربية فباطل ؛ لأنه ليس الخلاف في حدوث ما يقوم بألسنتنا 
» وإنما الخلاف في أن كلام الله الذي هو أمره ونهيه وخبره » فعندنا أنه صفة من 


صفات ذاته وهو قديم ) 2" . 


ثانياً : دلالة ' كلّم ' 


ا بس سين 4ه حباءى مم 

قال تعالى : «( ولي م نكما 114" . 

هذه الآية الكريمة صريحة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى » وبما 
أن المعتزلة كانوا قد نفوا االصفات الإلهية القديمة وقالوا إن الله عليم 
بذاته لا بعلم » ومن هذه الصفات صفة الكلام » فإنهم وجدوا في هذه الآية ما 
يناقض مذهبهم » فحاولوا توجيهها لغويا الى حير منا يدل 


ظاهرها عليه . 


وقد اختلف المعتزلة في توجيه هذه الآية اختلافاً واضحاً » فمنهم من يستدل 
بها على نقيض ما تدل عليه » أي : أن هذه الآية بحسب مفهوم بعض 
المعدر لد تدل على أن كلام الله مخلوق » وليس صفة قديمة باعتبار : ( 


أن الله كلم موسى دون غيره من الأنبياء » وكلمه في وقت دون وققت . ولو 


(3725") البرهان في علوم القرآن » » محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم » دار المعرفة » بيروت » 0١‏ هء ١١5١/5:‏ : 
(225؟) سورة النساء » جزء من الآية ١515‏ . 


لك ١ ١‏ كك كك 1 ل 7 0 00 كك 5 . ل كلك لك 1 
في ناتك اع مح امو 111 

فضلاً عن هذا فإن من المعتزلة من حاول توجيه الآية إعرابيً كما 
سيأتي في الفصل الثالثا. 


أما من حيث موضوع هذا المطلب » وهو دلالة الألفاظ على معانيها فإن 
يعطن: لمعك له هانق أن يو" النقائق حول كلاق كلدة"" كن" الوا فلاف الارفة 
الكريمةء حيث إنهم قالوا : إن لفظة ' كلم " مأخوذة من الكلم » والكلم 
له عدّة معان » ومن معاني الكلم هو الجرح يقال : كلم فلان » أي : جُرح ء وقد 
جاء في الأثر : أن النبي صل للم علي رسلر كلمت شفتاه الشريفتان في معركة أحد » 
فصار معنى قوله تعالى : يِإوَكَلُمَ ألَّهُ مُومئ : . بحسب ما نقله الإمام الرازي عن 

بعض المعتزلة فقال : ( وقال بعضهم : وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب 
ال #رهر بور بطل 011.. 


وقد أنكر الزمخشري هذا التفسير مع مذهبه الاعتزالى ل 
فقال : ( ومن بدع التفاسير7" ' أنه من الكلم » وأن معناه : وجرح الله موسى 


بأظفار المحن » ومخالب الفتن )'"" . 


(705") ته تفسير أبي القاسم الكعبي » ص لملاك ١256‏ . 
الففضة - تفسير الرازي (مفاتيح الغيب) ؛ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
ا 00 


(3072) قد يكون هذا الفعبين: ونذعها وقه يكورم اذا لهذا التأويل » ولكني لم أجد أكذا كول : إن 

الزمخشري قد امتدح هذا التأويل » حيث إن كل من نقل كلام الزمخشري في تأويل هذه الآية 
عَدُه ذما لهذا التأويل ».ومن هؤلاء :محمد حسين الذهبي.حخيت قال في كتابه " التفدين 
والمفسرون " : ( وبعض المعتزلة يُبقي اللفظ القرآني على وضعه المتواتر » ولكنه يحمله 
فلن جعت معو نت ليقن مفيناقا لمدويه ول : إن " كلم اميق الكام ومين لكوع 
فالمعنى : وجرح الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن » وهذا ليفر من ظاهر النظم الذي 


ثالثاً : دلالة " محدث " . 
قال تعالى : ب ظيأئره !إبرطاوَت بِارَبِارَيع !!حرسٍ!آإلَاسْتمَموا 


لبوا 1#" , وقال سبحا 


وت سدم )581١(‏ 


المنتخدل: الكمينعتختز لنة هه ا كين الأيتقين التكدر يتين 
على أن القرآن مخلوق غير قديم » ووجه الاس تدلال عندهم 
هولفظة" ملحدت " الواردة في الآيتين السابقتين » وذلك 
20 يي لاطا 2 د الله كا ل 0 ل 2 


متو ححص أعتحن المفعجيل "عدت "نحت :2( نقيظن 


حدت 


قذم )7"*) فالحدوث نقيض القدم » ومحدّث أي : غير قديم . 
قال القاضي عبد الجبر : ( وقد دل الله على ذلك في 


محكم كتابه فقال : تأي !اتَإادَك لارَائَيهِ !ادب * ٠‏ والذكر هو القرآن 


يصادم عقيدته ويخالف هواه » هذا الذي ذكرناه تعرّض له الزمخشري في كشافه » فرواه عمن 
قال به عندما تكلم عن هذه الآية فقال : وعن إبراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرءا ' وكلم الله ' 
بالنصب + ثم قال منثدا بالرأي الثاني : ومن يدخ التفاسين أنه من الكلم » وأن:معناه :جرح 
الله موسى بأظفار المحن ومخالب الفتن ) . 

(024؟) تفسير الكشاف 574/١١‏ . 

(0") سورة الأنبياء » الآية ١‏ . 

. 5 سورة الشعراء » الآية‎ )"8١( 

(87") القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروز آبادي » مؤسسة الرسالة » بيروت » 


ف 1 


ود م 


بدليل قوله : 1 ِنَاعَحَنَ تنا ألدّكْرَوَإئَا له فظوت ا فقد وصفه بأنه محدث 
ووضبقة يأنه متزك © والمترك: لا يكون إلا محننا )1521 فى .حين :ذهب أهل: السنة 
وهو القران الكريم 


بالحدوث ( من جهة أنه جديد عليهم لم يكن قبل ذلك عندهم )") . 


والجماعة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد وصف الذكر 


وفقني هد المشحصحواضن :دان اكز بن هنيمه الب 0 


رعس اشى : ( فالمراد هاهنا بالمحدث ما قرب إنزاله » فتكون 


فائدة هذه الصفة المبالغة في ذمّهم ؛ لأن كلام الله سبحانه وتعالى 
متكت أولةاتترولك لبدوبة ع»ووقعه أعظم »والإنابة اليه 
5 اا 

0 


(38) سورة الحجر » الآية 1 . 

(585) شرح الأصول الخمسة » ص ١لاه‏ ,. 77ه . 

(585) أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ١١717‏ . 

(585) عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي المعروف بسلطان العلماء » شافعي المذهب » 
توفي سنة 1615١‏ ها. 

)"38٠(‏ الفوائد في مشكل القرآن » عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام » ت سيد رضوان 
علي الندوي » المطبعة العصرية » الكويت ١141».‏ ه-6 19717 مءعص ١7١”‏ . 


المطلب البالت : توظيف الأسماء والأفعال للدلالة على ال معانى 
التى توافق مذهب المعتزلة فى العدل . 

بححن راح بتكت أن لهل هو غيل الفاقى هله المكتز لين مو ام 
المعتزلةيقصودون بالعدل جملة أمور منها إنكار خلق الله 
لأفعال العباد » ووجوب فعل الأصلح على الله تعالى » ولذا فإنهم استقرؤوا الآيات 
القرآنية :ذلك الصثلة + تجماوها على محاملهم: »:ووظتوا القاظلها المعاني الث قذي 
مذهبهم » وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 
أولا : توظيف الأفعال . 

5 7 ملي > عمسو ساس ل لس سم سر لك ل مير ترسو م و - > __-ه 

قال تعالى : 3# قل هل بتكم ِسَرٍ من دك مثوبة عند أله من لَعنه أله وموس عَلَيهِ 
سك ع 2 3200 م ا 11 ا 10 سس ويه مم 
وجعل متهم الْقردة نازر وعبد الطلغوت أوْلتِكَ شر مَكانا وَأضل عن سول آلسّبِيلٍ 1**" , 
َه - ويك < تت 072 و2 و -- : 5 3 ل 0# كدو 
> م جو روس« أّ- ص مه 3 


إن مفهوم ظاهر هاتين الآيتين ينسب فعل الإضلال إلى الله سبحانه وتعالى 
؛ وهذا هو ما يراه المعتزلة منافياً للأصل الثاني عندهم وهو " العدل " الذي 
يستوجب فعل الأصلح على الله سبحانه وتعالى » حيث يُفهَم من ظاهر الآيتين 
السالفتين أن الله سيحانه وتفاق قد حمل يعضن التاين عيادا لللسافوت:» وأن الله 


(88")سورة المائدة » الآية 5٠‏ . 
(89")سورة الأنعام » الآية ١75‏ . 


سبحانه يُضيّقَ صدر الكافر عن الإيمان » وأن الله عز وجل يجعل الرجس على 
الذين لا يؤمنون . 

تفن 'الحديو لتكر فاق هار العفحالات محصدق اميف زلا 
وبين غيرهم يتَمّحور في مدلول كلمة 'جعل ' الواردة في الآيتين سالفتي 
الذكر . 

وقة فيستعقت لقلا حت فى التكنلية امايق بحب في ينض 


أما تفسير معاني هذه الآيات ٠‏ فبالنسبة لقوله سبحانه وتعالى : :7 وَجَعَلَ متهم 
لْقَرده ولكتَازرَوََبَدَ لَمْوتَ # ٠‏ فإن أهل السنة حملوا معنى " جعل " على التحويل 
والتصيير؟”' '! » وذلك مثل قوله تعالى : و9 وَعَِمَل!#اطَاع ل رِلاءَلِانَجَمَكَقامب 
مَنثُورآ1412(1 ' ؛ فيكون معنى الآية عند أهل السنة : صيّرَ منهم القردة 
والخنازير » وصيّر منهم عباداً للطاغوت : وهذا المعنى صريح في إسناد 
الإضلال الى الله عز وجل . وهذا هو اعتقاد أهل السنة » حيث إن من أسماء الله 
سبحانه وتعالى : الهادي والمضل . 


(108") لمزيد من التفصيل ينظر الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » ١/77ه‏ 
0١‏ . 


. 7 سورة الفرقان الآية‎ )*9١( 


وفي هذا الخصوص قال أبو حيان الأندلسي في تفسير قول الله سبحانه 
وتعالى : اوبعل يم افده واخنازير ولوق ٠#‏ يقال لد-ا:( 
ده تدرا 
وجعل هنا بمعنى صيّر )0 . 


أما المعتزلة فإنهم لم يرتضوا التفسير الذي ذهب إليه الجمهور » وذلك لأنه 
يتناقض مع مفهومهم عن العدل الذي هو الأصل الثاني عندهم » فذهبوا في تفسير 
معنى " جعل " إلى قولين : 


الأول : أن معنى كلمة " جعل " هو الخلق والإيجاد » فيكون معنى الآية : وخلق 
منهم القردة والخنازير » وخلق منهم عباداً للطاغوت » وممن ذهب إلى هذا القول 
أبو علي الفارسي ٠‏ وأبو علي الجبائي » وكذا القاضي عبد الجبار7" . وتفسير 
المعتزلة هذا ( يقضي بأن الله خلق الكافر وأوجده » ولا دلالة فيها على أنه جعله 
كافراً » أو أنه خلق كفره )4 . 

الثاني : إن معنى " جعل " هوالوصصف والتسميةء 
فيكون معنىالآية عندئذ هو إن الله سبح ننه وتعالى 
وصفهم بأنهم قردة وخنازير » ووصفهم بأنهم عباد الطاغوت ٠‏ وإلى هذا المعنى 
ذهب الزمخشري في أحد توجيهيه للآية الكريمة فقال : ( فإن قلت : كيف جاز أن 


بجحل الدامنهم. عباذ:الطاغوت © قل « فيه وجيان + أحذاهما * أنه كلهم حتى 


(؟9") البحر المحيط » 579/79 . 
(59) ينظر الحجة للقراء السبعة » أبو علي الحسين بن عبد الغفار الفارسي ٠‏ تحقيق بدر 


الدين قهوجي و بشير حويجاتي ٠‏ دار المأمون » دمشق » ط١‏ . 777/520001١541١‏ . وينظر 
متشابه القرآن » 779/١‏ . 


(915") الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي . 578/١‏ . وينظر متشابه القرآن » 579/١‏ 


عبدوه [ يعني : عبدوا الطاغ وت ] » والثاني : أنه حكم 
عليهم بذك . ووصفهم به كقوله تعالى :3 ومنلا مكيكلالدِيا مُباعِبَنَا 
الا 


2 
2 


أما بالنسبة لقوله س بحانه وتعالى : 8 ومن ير أن يِضِلَه صل صدره. صَيَقًا 
حَمًا # . فقد حمل المعتزلة معنى ' جعل ' في هذه الآية على التسمية والحكم . 
فقد قال أبو علي الفارسي : ( فأما قوله : :3 يحَصَلْ صدره صَيَهَا حرجا # فعلى 
تأويلين : 
أحدهما دل التسميةكقولهتع الى : ا وَجَمَثُلا 
َلْمَكك 3 لدبلا ماعنا متكا » 2 أي #يبحتحيو شحو هد اتححك. ؟ 
ف كذلكدٍ 5 005 5 ببة ' 
بم-ح ولةالإيمان وها منه. 


والآخر الحكم كقولهم : اجعل البصرة بغداد » وجعلت حَسني قبيحاً » أي 
: حكمت بذلك )100 . 


ثانيا : توظيف الأسماء . 


(955؟) تفسير الكشاف » 585/١‏ . 
(95") الحجة للقراء السبعة ٠‏ أبو علي الفارسي » 5٠05/”‏ . 


ل-1- 0 م 80 2 2 
قال تعالى :ابو اميأ ْم رن لبقتو امد 14" . 
صر التقائب نوين الم كداز احة ويعون عند سن 
الفرق الكلامية في معنى كلمة " إذن " الواردة في هذه الآية 
الكريمةء. حيث ذهب أهل السنة إلى أن معنى " إذن " 
هو المشيئة والإرادة ( لأن الله تعالى قال 00 أيه باه اديه تام 
عمل أ ييا الوه مهد ةا 


وقد قال القرطبي في تفسير هذه الآية : ( أي : ما ينبغي أن تؤمن نفس 


إلا 3 بقضائه وقدره و 7 بد مشيئته وإرادته ا 


أما المعتزلة فإنهم استشعروا في الآية ما يناقض الأصل الشاني عندهم » 
وهو العدل والذي يقصدون به إنكار خلق الله لأفعال العباد » فذهبوا الى أن معنى 
إذن " الواردة في الآية الكريمة السابقة معناه ' العلم " » وليس المشيئة » يقال : 


آذنتك الأمر أي : أعلمتك . 


هذا وقد استشهد المعتزلة لقولهم هذا بمعاجم اللغة التي وجدوا فيها ما يؤيد 


مذهبهم » ومن ذلك ما ذكره الفيروزآبادي في القاموس المحيط حيث قال : ( أذن 


(90") سورة يونس » جزء من الآية ٠٠١‏ . 

(1") السورة نفسها » الآية 48 .(١٠٠١٠١‏ 

(48") الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » ابن قتيبة عيد الله بن مسلم » دار 
99304 0 5 


بالشيء كستمع إذنا بالكسر, ويّحَرَكُ وأذانا وأذاتة : عَم به » : يلوسر[ #4( 
» أي : كونوا على علم . وآذنة الأمْرَ وبه : أعلمه )7"”؟) . 

ويبدو أن هنالك خلطاً في هذا الموضوع عند المعتزلة » إذ إن الفرق 
واضح بين قولنا : أذنت له بالخروج » بمعنى المشيئة » وبين قولنا : آذنته 
بالخروج بمعنى الإعلاء(””*) 

ومن الفوائد البديعة في هذا الخصوص ما ذكره الراغب 
الأصفهاني عندما فرق بين مُفردتي : ' الإذن " و " العلم " فقال : ( والإذن 
في الشيء إعلام بإجازته والرخصة فيه نحو : 3١‏ وَمَلآرَسَأْمَآليْ ارس رلا اماما 
ان ٠‏ أي : بإرادته وأمره ء وقوله : سا1 تتبَلسَمَاا 
الل ا ا 2 5ت لسن رما 
ِصَآرَهِْلائبا لبذ يلا 14" ' . قيل : معناه بعلمه » لكن بين العلم والإذن فرق , 
فإن الإذن أخصرٌ ‏ ولا يكاد يستعمل إلا فيما فيه مشيئة به » راضياً منه الفعل أم لم 


. ذفان دي َم كا 1ه ير 0 ح مني 8 ع 3 
يرض به » فإن قوله : 3# وماك كانت لتقيس أن مؤصرح ح إلا ِإِدْنٍ أل # ٠‏ فمعلوم أن فيه 


. 779 » سورة البقرة » جزء من الاية‎ )50١( 

(؟50) القاموس المحيط . ١5١5/١‏ . 

(405) لمزيد من التفصيل ينظر أثر الدلالة الغوية والنحوية » ص 15 . 
(05:) سورة النساء جزء من الآية 55 . 

(405) سورة آل عمران » جزء من الاية ١55‏ . 

(505:) سورة البقرة جزء من الآية ٠١7‏ . 

)500( 


و 


مشيئته وأمره وقوله :38 وَمَاهْم بِصََآرِينَ بدء مِنَ أحر إِلَا ِاِدْنٍ أل # 2 ففيه مشيئته 
٠‏ (4:) 
من وجه ) ١‏ 


في حين ذهب الزمخشري إلى أن معنى ( الإذن 14 هو التسهيل ومنح 
الألطاف فقال : ( وَمَاكآانَ لْتَقِيسى #* , يعني من النفوس التي علم أنها تؤمن , 


«إإِلّا بِِدْنِ هد 4 , أي بتسهيله وهو منح الألطاف )37 . 


وأرى أن ما ذهب إليه الزمخشري ليس له شاهد لغوي , إذ إنه لم يرد في 
اللغة أن معنى الإذن هو التسهيل ومنح الألطاف . 


(508) المفردات في غريب القرآن ٠‏ الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن محمد ء 
تحقيق محمد سيد كيلاني » دار المعرفة » بيروت » ١٠6.0١‏ 


(4*5) تفسير الكشاف. 84/7 . 


المطلب الرابع : توظيف الحروف للدلالة على ا معاني التى 
توافق مذهب المعترزلة 

للحروف أهمية كبيرة في تركيب الكلام العربي » إذ إن الجملة يختدف 
معناها باختلاف " حرف المعنى " الذي تتكون الجملة منه ومن غيره » وتبرز هذه 
الأهمية لحروف المعاني من حيث ( أن العلاقة بين الحرف والتركيب علاقة 
تداولية تكاملية » فلا يمكن لأحدهما أن يستقل بمعنىَ دون الآخر » بل ربما كان 
لهذه العلاقة أثر في الاصطلاح على النوعين معاً /'*) . 

ولقد أدرك المعتزلة أهمية دلالة الحروف فوظفوها للدلالة على المعاني 
التي تتوافق مع معتقداتهم » وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 
أولا : دلالة " على " . 

قال تعالى : 7 وفعلا لاوط عضن 14 . 

لق تثاولت هذه 'الآية الكريمة في موطتوخ الحقيقة والفجان + وكان'الكلام 
فيها عن دلالة كلمة " استوى " ما بين حقيقتها ومجازها . 


أما في هذا المطلب فسأتناول مدلول الحرف " على " الوارد في الآية سابقة 


الذكر » حيث إن المعتزلة وكما هو معلوم يُنكرون استواء الله 
(410) أقسم الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة . د فاضل 


مصطفى الساقي , مكتبة الخانجي » القاهرة » ص 1 
)41١(‏ سورة طه ء الآية ه 


سبحانه على العرش ؛. ومن أجل ذلك فقد ذهب بعسض 
التععج وز لنة إلئ إتمكحاز أن تحكتوق المحمكتزف “على 
' حرف جر ء وقالوا : إن كلمة " على " في هذه الآية هي فعل » وإن أصلها هو ' 
علا " من العلو » وعلى هذا فَهُمْ قفون عليها عند تلاوتها » ثم يستأنفون 
فيقولون : ( العرش استوى ) ٠‏ وممن ذهب الى هذا القول أحمد بن أبي دؤاد كبير 
المعتزلة في زمانه . 


وقد روى البيهقي بسنده عن أبي عبد الله محمد بن زياد الأعرابي ب 
التجوري 
في اللغة » ومخرج الكلام الرحمن علا من العلو + والعرش استوى ؟ قال : قلت : 
يجوز على معنى » ولا يجوز على معنى » إذا قلت : الرحمن علا من العلو » فقد 
تم الكلام » ثم قلت : العرش استوى . يجوز إِنْ رفعت العرش ؛ لأنه فاعل » ولكن 


إذا قلت : له ما في السماوات وما في الأرض » فهو العرش » وهذا كفر ١90‏ . 


قال : ( قال لي أحمد بن أبي دؤاد : يا أبا عبد الله » يصح هذا 


لقد رد الزركشي على ما ذهب إليه المعتزلة بأنه لو كان معنى " على " هو 
أنها فعل يفيد العلو » فقد كان المفروض أن تكتب بالألف " علا " ولكنها لم تكتدب 
دالالك تلان 


)4١1١(‏ الأسماء والصفات ٠‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ٠‏ ت عبد الله بن محمد الحاشدي 
؛ مكتبة السوادي » جدة » ط ١‏ » عدد الأجزاء ” » ”3 . 


قال الزركشي : ( ومصاحف أهل الشام والعراق والحجاز قاطعة بأن " 


على " هنا حرف ؛ ولو كان فعلاً لكتبوها باللام والألف )97'؟) . 


ثانياً : دلالة " إلى " . 


قال تعالى : ج مُجميْمزٍ ضر (5) إل وَتهايرة 1711 . 
سبق وأن تناولت هذه الآية الكريمة في موضوع الحقيقة والمجاز » وكان 
مدار الكلام حول كلمة " ناظرة " من حيث حقيقتها أو مجازها » أما في هذا 


حيث ذهب بعض المعتزلة انطلاقا من إنكارهم رؤية الله في 
الآخرة إلى أن كلمة " إلى " ليست حرف جر »ء وإنما هي اسم »ء وأنها 
مققاه !| ليد ونيتنابنا عدية تكو المع جان تقح هذا لين يحت 
هو : إن هذه الوجوه ناضرة » آلاءَ ربها ناظرة » ويكون إعراب " إلى " على هذا 


المعنى أنه مفعول به مقدّم لاسم الفاعل " ناظرة " . 


وفي ذلك قال القاضي عبد الجبار : ( وإنما هو [ يعني : " إلى " الواردة 


في الآية ] واحد الآلاء التي هي النعم )9'*) . 
ثالثا : دلالة " لن " . 
)4١*(‏ البرهان في علوم القرآن » 8١/7‏ . 


. 7١. 5١ سورة القيامة » الآية‎ )5١15( 
. 755 » شرح الأصول الخمسة‎ )515( 


قال تعالى : :( وَلَكَاجَآآَاموسإالمِقَيآاوكلَمَْارجظاكَالإاررلاار !انظ لايك 
!!!اَمَك سومار نكا َإإربْئلا 
كراج ة تار لَا !اكاك لل هبحت ا اران 
أوللمُؤمِيت 4 . 


جرى الخلاف بين مثبتي رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ء. وبين 
منكريها في مدلول حرف النفي ' لن " ٠‏ حيث إن مثبتي الرؤية وهم أهل 
السنة قاطبة ذهبوا إلى أن " لن " تفيد النفي ولا تفيد التأبيد » بينما ذهب 
منكرو الرؤية وهم المعتزلة وبعض الفرق الأخرى إلى أنّ " لن 
" تفيد النفي والتأبيد مطلقاً » وذلك لكي ينفوا رؤية الله سبحانه وتعالى في الدنيا 


والآخرة . 


قال القاضي عبد الجبار مستدلاً لاستحالة رؤية الله في الآخرة 


حح : لاقو أنه كتعائئ قال مجنينجا سؤالة [ أي : لسؤال موسى 
ا ما رار انظ ككسلا قال : :ارط » ٠‏ و "لن ' موضوعة للتأبيد » فقد 
نفى أن يكون مرئيّاً البتة » وهذا يدل على استحالة الرؤية عليه )7""؛) . 

ومن أدلة المعتزلة لإثبات أن " لن " تفيد النفي على التأبيد ما يأتي : 


أ 


أن لن تفيد نفي التأبيد في قوله تعالى ‏ مبيّناً حال الكفار الذين 
يحرصون على الحياة » ويكرهون الموت ل : يَوَآ!!يَتمئَ11ب11 24 . 
(415) سورة الأعراف » الآية ١57‏ . 


. 775 شرح الأصول الخمسة » ص‎ )5١1:( 


(51) سورة البقرة » من الآية 15 . 


وقد رد عليهم خصومهم من مُثبتي الرؤية بأن " لن " في هذه الآية لا تفيد 
التأبيد » بدليل قوله سبحانه وتعالى 


لقبامة ‏ : لِيَتماتآلْقاًا 14" ' » وقوله تعالى : ج(و لعي انيلا 


ٍِ 1" . أي : إن هؤلاء الكفار الذين أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم بأنهم 


واصفا حال الكفار وما يقولونه يوم 


لق ينوا الفوت ها دايا فى هذه الحفياء اهم موف ينونه ووم 
القيامة » وهذا يدل على أن لن لا تفيد التأبيد('"*) . 


ب 


إن " لن " تفيد التأبيد في قوله تعالى : «إإإرك اليب لتغرسكلار اذو 
لذب ا 4" . 

وقد رد عليهم بأن ( النفي هنا لم يأت من " لن " وحدها » بل من قرائن 
خارجية ٠‏ ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال : + لآ تأحذه يسك وكا يرم 1" , 
وقال لآق 
وقد استعمل فيه " لا " دون ' لن " فيدل هذا على أن " لا " مثل " لن " .وهو 


مجردالنفي بااتقابية و غتيية سكقاذان عن دلبل آخر)*"“*) : 


فضلا عن هذا فقد رد الجمهور وهم مثبتو الرؤيةل على 
مفهوم المعتزلة من قوله سبحانه وتعالى : :[اللاريلا » » بأنه لو كانت الرؤية 


(519) سورة الحاقة . الآية /ا7” . 
(520) سورة الزخرف » من الآية لالا . 

. 75١ص‎ » ينظر أثر الدلالة اللغوية والنحوية‎ )57١( 
. 77 سورة الحج , من الآية‎ )47١( 

(57) سورة البقرة » من الآية 7565 . 

(5745) سورة الأعراف » من الآية 5٠‏ . 

(5؟؛) أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ص 75١‏ . 


ممتنعة شرعاً وعقلاً لما سألها موسى عليه السلام » وأنها لو كانت كذلك لأنكر الله 
سبحانه عليه كما أنكر على نوح عندما دعا الله في شأن ابنه » فقال الله له : يِلِاَ8ٍ 
بلاطا لم1 ٍلْبَهِنَ 14"”* , أما موسى عليه السلام 
فإن الله سبحانه لم ينكر عليه سؤاله الرؤية!""*) . 


رابعاً : دلالة 0 اللام 0 


قال تعالى : متا ملي لحم لاا ما (٠.4‏ وَكدِكَ جَعَلنَافي ل 
كي ريك يتتصطه بها ١4‏ (وقة رليك سكي 


4 


يس أن وال 14" هل وَكَالك موبى ربا تك ات يعو وَمَلَهُ ِينَة 
00 ليو لديا ينا لم العامة 0 0 ويه 
2 ضعب ليق 1 0 0 ع م 
لكان الك بضاءة اتج فقا ر: ورت 14 . 


5)) سورة هود » جزء من الآية 55 . 

0) ينظر الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » ص 3١‏ . ؟*”3 . 
) سورة آل عمران » جزء من الآية ١178‏ . 

8) سورة الأنعام » جزء من الآية ١77‏ . 

0) سورة الأعراف ٠‏ جزء من الآية ١17/9‏ . 
)١‏ سورة يونس ٠‏ جزء من الآية 88 . 
١"؛)‏ سورة هود ء الآية .١١9 00١١4‏ 

( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


*”"؛) سورة النحل » الآية 58 . 


تعزل: م لكات الب كن نك عقافدا و لحرن كوك رن ضسة الله سكيهانة 
وتعالى في خلقه ٠‏ فالآيات تدل على أن الله تعالى يملي للكافر ليزداد إثما »ء وأن 
اللاسبحانة يشعل اف الفررى" أكابن النندرمين: ليمكنن افده وان ال سيطانة أعطن 
فرعون وأتباعه الأموال ليضلوا عن سبيل الله » وأن الله عز وجل خلق الناس 
للاختلاف فيما بينهم . وهذا بلا شك ل يتعارض مع الأصل الثاني 
عند المعتزلة وهو العدل » وبالذات يتعارض مع مذهب المعتزلة في وجوب فعل 
الأصلح على الله تعالى » مما دعاهم الى الخوض في معنى حرف " اللام " 


00 


الوارد في الآيات المذكورة سالفا : (ِليرْدَادُوا ؛ . (ليمَحكُروأ ١)‏ (لِجَهَئَمَ ١:1‏ 
و 2 011 2 ل 
[ ليِضِلوا ) ١‏ (ولنالك ١)‏ ( ليحملوا ) . 
ومن الجدير بالذكر هو أن حرف اللام يعد من أكثر الحروف دلالة على 
المعاني » حيث تتعدّد معاني ومدلولات هذا الحرف الى درجة أن بعض النحويين 
أوسبل مغائاللام إلى أكش من التي مسد وقة صندت الا ا 


في هذا الخصوصن»» وبناء " اللاقات:" بح جنع لاه 


كتاباً 


أما بالنسبة للأثر العقدي المترتب على معتى اللام في هذه الآيات » فقند 
كاف الفيناة لذ كن .مهتي الالال الو اده في الكيات الدايقة + اكمدهد مف قزل تمن 
لام التعليل المجازي » ومنهم من يقول هي لام العاقبة والصيرورة » ومنهم من 
يقول هي لام الأمر » ومنهم من يقول غير ذلك » ولكنهم أجمعوا على أن هذه اللام 
هي ليست لام التعليل الحقيقي . 


(434) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي البغدادي انتهت إليه الصدارة في علوم 
اللغة بالشام توفي بطبرية سنة 55٠‏ ه. 


وقد شرح الدكتور محمد بن عبد الله بن حمد السيف ثلاثة من معاني هذه 
اللامات الأربعة فقال : ( فأما لام التعليل الحقيقي : فهي الداخلة على ما هو علة 
وغاية لما قبلها ... وأما لام التعليل المجازي : فهي عند من ينكر التعليل الحقيقي 
في هذه الآيات » وذلك بكونها شبيهة لها في ظاهر التعليل غير أنها لا يقصد بها 
البحث عن علة لما قبلها » ولا يَرِدْ معها الغرض والغاية ... وأما لام العاقبة 
والصيوورة +“ فيى :التي تدخل على منا كان عافئة وهاآلاً لما فيليا + ولم يكن غايشة 
مرادة للفاعل )0*"؟) , 

أما بالنسبة ل " لام الأمر " فقد عرفها الجرجاني بقوله : ( هو لام يطلب 


يه الفعك ا ٍ 


وإذا ما عدنا إلى السبب الذي جعل المعتزلة يُنكرون أن تكون اللام الواردة 
في الآيات المذكورة سابقاً هي لام التعليل الحقيقي » فإن سبب ذلك هو أن هذه 
اللام الواردة في الآيات المذكورة إذا ما حملت على لام التعليل الحقيقي فإن ذلك 
يناقض مذهب المعتزلة في العدل الإلهي . 

وقد ذهب الزمخشري إلى أن اللام الواردة في الآيات السابقة هي " لام 
الشعديل لتسجازي "فال ©( الله في تيكون هن لا 
كي التي معناها التعليل » كقولك : جتتك لتكرمني سواء بسواء » ولكن معنى 
التعليل فيها وارد على طريق المجاز دون الحقيقة )7""*) . 


. 55 


(5"؛) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » 7545/7 
(555) التعريفات » ص 755 . 
(5"30) تفسير الكشاف ٠‏ 97/17 


وإجمالاً فإن موقفالمعتزلة من 
هذه ' اللام " لم يكن موقفاً واحدا » بل كانوا ينظرون إلى اللام بحسب المعنى » 
وبحسب توجههم العقائدي ٠‏ فإذا كانت لام التعليل الحقيقي لا تناقض مذهبهم في 
وجوب فعل الأصلح على الله سبحانه , وفي غيره من أصول المعتزلة واففقوا 


على أنها فعلا لام التعليل » وإن كانت تخالف مذهبهم لم يقروا بأنها لام التعليل . 


ًّ آ آ ١ت[‏ 


فف قله ا 17 2 م مس 74 مه ماقي ١‏ 
ففي قوله تعالى : #إ وَلْقَدَ رأنا لِجَهِئَم كيرا ين أْنَ والإنس * . فإن 
المعتزلة لم يرتضوا أن تكون " اللام " في هذه الآية لام التعليل » فقالوا : إن هذه 


قال القاضي عبد الجبار في تفسير هذه الآية : (يجب أن 
يُحمل الكلام على أن المراد به العاقبة » فكأنه قال : ولقد ذرأناهم والمعلوم أن 
ا 7 اح حر ا ا ل بوه فر ررائة (30:) 5 5 00 

وا وض كولمو وَحَرَنا 1#" '! . من حيث كان ذلك هو 


العاقبة » وإنْ كانوا إنما التقطوه ليفرحوا به ويسروا » وهذا ظاهر في اللغة 
والشعر )(5©) , 

وقد رد ابن عطية في نفسيره " المحرر الوجيز " على ما ذهب إليه 
القاضي عبد الجبار قاتلا : ( وقالت فرقة : اللام في قوله : ( لِجَهَنَّمَ 1 هم 
لام العاقبة » أي: ليكون أمرهم ومآلهم لجهنم . قال القاضي أبو محمد [ يقصد 


نفسه ] : وهذا ليس بصحيح » ولام العاقبة إنما يُتصور إذا كان فعل الفاعل لم 


(572) سورة القصص » جزء من الاآية / 5 
(559) متشابه القرآن » 05" . وينظر شرح الأصول الخمسة » 555 5552 . 


ةيده سحيو الأنن اندعو ناهذا فالقدل تصة يد ما يهور الاير 


50 500 
إليه من سكناهم جهنم )('*؟) . 


وفي خصوص قوله تعالى على لسان موسى عليه السلام : :3 ربا ليوأ 
عن سَبِيلِكَ 4. يقول الزمخشري في توجيه معنى الام : ( فإن قلت : ما معنى 
قوله : ريا ليضأوأ عن لِك #؟ قلت : هو دعاء بلفظ الأمر كقوله : 3 ربا 


مس 4 :ل وآطدد 4ه 1477) 


ولم يكن هذا القول للزمخشري موضع اتفاق بين كل المعتزلة » بل إنهم 
اختلفوا فيما بينهم في تفسير معنى اللام الواردة في هذه الآية ( على أقوال منها : 


الأول: أنها لام العاقبة والصيرورة: أي: آتيتهم الزينة والأموال» وأنت عالم بأن 
مصيرهم إلن الطتلال عن سبيلقه والاسثمران .على الكقن» وقد نسي هذا التوجيه 
إلى الخليل ويسويوا"*"! وقاليهقطري والأكنتى» وسي ان عنزز همسا مسق 
لمعت لك 


(40؛) المحرر الوجيز » أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » تحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد »دار الكتب العلمية » لبنان » ط١‏ .2 1١15١1ه93573656١1‏ م2 "//7؛ 


. 747/7 2» تفسير الكشاف‎ )44١( 

(؟5:) من الجدير بالذكر هو إن بعض أهل السنة قد يوافقون المعتزلة على بعض توجيهاتهم 
اللغوية » وهذا لا يعني أنهم وافقوا المعتزلة في القاعدة الأصولية العقائدية التي انطلقوا منها » 
فالخليل وسيبويه عندما ذهبوا الى أن اللام في هذه الآية هي لام الصيرورة » فإن هذا لا يعني 
أنهم وافقوا المعتزلة في اعتقاداتهم . 


الثاني : أنها لام الأمر » والمقصود الدعاء » فالفعل بعدها مجزوم بها وليس 
منصوبا » والمعنى : ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك » وهذا اختيار ابن الأنباري 
وابن السراج » وهو توجيه آخر للمعتزلة أيضا كالزمخشري ... 

الثالث : أنها على حذف لا النافية بعد أن المضمرة بعد اللام » والتقدير : ربنا إنك 
أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا عن سبيلك ... وهذا توجيه آخر للمعتزلة » نقل عن أبي 
على الجياتي :+ 


الرابع: أن الكلام على الاستفهام الإنكاري بحذف حرف الاستفهام» أي: أكنت 
أنعمت عليهم بذلك لكي يضلوا عن سبيلك؟! وقد نقله عبد الجبار عن بعمض 
المعتزلة... 


الخامس : أن الكلام على النفي والإنكار » وليس على الإثبات والإخبار » فهو على 
غير الظاهر » والمراد : ما كنت لتفعل بهم ذلك لكي يضلوا » وهو أحد توجيهات 
المعتزلة المتعددة في هذه الآية . 


السادس : أنها للتعليل الحقيقي » ولكنها داخلة على فعل الإضلال المراد 
به الإهلاك » أي : أعطيتهم ذلك ليهلكوا ويموتوا » وهذا توجيه آخر للمعتزلة نقله 
الرازي عن القاضي [ يعني : عبد الجبار ] بأن الضلال جاء في القرآن بمعنى 
الهلاك )4*7 4). 


والحاصل هو أن المعتزلة لم يوافقوا على أن تكون " اللام " الواردة في 
الآية الكريمة بمعنى التعليل الحقيقي » وحملوها على محامل عدة » ومع أن بعض 
المعتزلة ذهبوا إلى أن معنى اللام- في الآية السابقة ل هو التعليل 
الحقيقي » ولكنهم رجعوا وقالوا : إن الإضلال الوارد في الآية ليس على معناه 
الحقيقي . وإنما هو مجاز عن الإهلاك . 


(51؛) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » 454/١‏ ل 87!:0 . 


الفصل الثالث 
التوظيف النحوي 
عند المعتزلة للايات العقدية 


له ايوء 
المبحت الاول 
النوجيه الإعرابي عيد المسرله 
للآيات العقدية فى القرادات المتواترة . 
لمهيد 
القراءات المتواترة » وأهمية التوجيه الإعرابى 
إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله لهداية الناس وإخراجهم من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد » ومن الظلمات إلى النور » ثم ختم الله رسله بنبينا محمد 
علية أفضيل الصيلاة والتنلاد:ء فكاق عليه الخئلاة والتتلا. هانيا مهنيا +موضصوفا 
بقوله تعالى : «وَإِنّكَ لتبئةإلك رط مسقيو 4114 . 
وقد كان من تمام تلك الهداية أن أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد 
صر الل عليه رسلر كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » ذلك الكتتاب هو 
القرآن الكريم المبدوء بسورة الفاتحة » المختوم بسورة الناس » المتعبّد بتلاوتهء 


المنقول إلينا بالتواتر » المحفوظ من التحريف والزيادة والنقصان » المعصوم من 
الحَظأ و الفنداة: : 


(4454) سورة الشورى » الآية 57 . 


آ[ كه 
8 


وبما أن الله سبحانه وتعالى قد قال في محكم كتابه : :9 وَلقَديسَرَكا لقان 
لذ مَهُلْ مِن مُدَّكر 74“ » فقد كان من لوازم ذلك التيسير أن يتمكن كل فرد من 
تلاوة هذا الكتاب الكريم » ومن المعلوم أن العرب الذين نزل القرآن بلغتهم كانت 
لهم لهجات مختلفة » فكان من رحمة الله بهذه الأمة أن أنزل القرآن على لهجات 
العرب فاستطاع التميمي والخزاعي والأيادي وغيرهم أن يقرأوا القرآن حالهم حال 
القرشي » وفي هذا الشأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن لزان أزل 
على م ا قروا مدنا 2 1 

وبصرف النظر عن مدلول كلمة " أحرف " الواردة في هذا الحديث 
الشبريقه يناهو التق 50 إذ إنه يتعلق بعلم القراءات 
» فإن الذي يعنينا في هذا التمهيد المقتضب هو النتيجة التي تمخضت 


وتَّحَ ل عن هذا الحديث الشريف , ألا وهي تعدّد القراءات القرآنية » حتى 
أصبحت علماً مستقلا يُدرس في مظانه » إذ إن الأمة أجمععت على أن القرآن 


بقراءات وأحراف عدة » 


الكريم نقل إلينا عن النبي ل صل الثم عليه زمار 


متواترة عند بعض أهل العلم » وإلى عشر قراءات متواترة عند كثير من أهل العلم 


(5::) سورة القمرء الآية » /2011 657503501 .5٠١‏ 

(4545) صحيح البخاري »كتاب الخصومات ,باب كلام الخصوم بعضهم في بعض , رقم 
الحديث 7١41‏ . 861/9 . 

(440) أوصل ابن حبان أقوال العلماء في معنى الأحرف السبعة إلى خمسة وثلاثين قولاً . 
ولمزيد من التفصيل ينظر الإتقان في علوم القرآن » ١75/١‏ 8 . 


تلك القراءات هي : 


. قراءة نافع المدني » وأشهر رواتها : قالون وورش‎ ١ 

. قراءة ابن كثير » وأشهر رواتها : البزي وقنبل‎ ١ 

0 قراءة أبي عمرو البصري » وأشهر رواتها : الدوري والسوسي . 
3 قراءة ابن عامر الشامي . وأشهر رواتها : هشام وابن ذكوان . 

ه قراءة عاصم الكوفي » وأشهر رواتها : شعبة وحفص . 

1 قراءة حمزة الكوفي » وأشهر رواتها : خلف وخلاد . 

7 قراءة الكسائي . وأشهر رواتها : أبو الحارث وحفص الدوري . 
/ قراءة أبي جعفر المدني » وأشهر رواتها : ابن وردان وابن جماز . 
1 قراءة يعقوب البصري » وأشهر رواتها : رويس وروح . 

. ل قراءة خلف , وأشهر رواتها : إسحاق وإدريس‎ ٠ 


قال ابن عاشور : ( والقراءات التي يُقرأ بها اليوم في بلاد المسلمين من 
هذه القراءات العشر هي : قراءة نافع برواية قالون في بعض القطر التونسي » 
وبعض القطر المصري وفي ليبيا » وبرواية ورش في بعض القطر التونسي » 
وبعض القطر المصري . وفي جميع القطر الجزائري » وجميع المغرب الأقصى 
والأفغان » وبلغني أن قراءة أبي عمرو البصري يقرأ بها في السودان المجاور 
لوي 151 


(458) التحرير والتنوير ٠‏ الطاهر بن عاشور » دار سحنون للنشر والتوزيع. تونس » 
517 مء عدد الأجزاء 57/١ . 7٠١‏ . 


تعريف القراءات المتواترة 


التواآتر ل لغة- ل وهو : ( تتابع الأشياء » أو مع فترات 
؛ وبينها فجوات » وقال اللحياني : تواترت الإبل والقطا . إذا جاء بعضه في إثر 
عا 


أن تعوريت لت ارك حتت فين انها 


ألسنة قوم لا يُتصور تواطؤهم على الكذب )7**) . 


فهو : ( الخبر الثابت على 


ابه ل بح ا نش ة ال وي نح في اللشصهر زوه 
المتواترة » فقد قال ابن الجزري رسالى ل : (كل قراءة 


وافقت العربية ولو بوجه » ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً » وصح 


سندها » فهي القراءة الصحيحة )77**) . 


وإقال أحمدابق .عدن االخموي:4:( وضايطل الأحررت الشيعة +اها قوائن سندا : 


واستقام خريية #ووافق رسع )17 
فوائد تعدد القراءات . 


١ل‏ التخفيف على الأمة » والتسهيل عليها . 


(59؛) تاج العروس . 758/١5‏ . 

. التعريفات » ص15‎ )55٠0( 

)45١(‏ النشر في القراءات العشر » الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن 
الجزري » مراجعة وتصحيح علي محمد الضباع ١1/١ ٠‏ . 

(؟45) القواعد والإشارات في أصول القراءات ٠‏ أبو العباس أحمد بن عمر الحموي » ت د 
عبد الكريم محمد الحسن بكار » دار القلم » دمشق » ط١‏ . ١5٠١5‏ ه اء ص١" ١‏ 


١‏ بيان إعجاز القرآن » وصدق النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك لأنه 
مع تعدد القراءات وكثرتها » فإنها لم يتطرق إليها التناقض والتعارض ٠‏ بحيث إن 
بعضها يصدق بعضاً » ويوضح بعضها بعضاً » قال تعالى : لمرو كتين 


. 


إن كل قراءة فيها من وجوه الإعجاز » ومن الميعاتى ها لا يوححة في 


غيرها . 


َ 


إعظام أجور الأمة في بذلهم أقصى الجهد لتتبع ألفاظ القرآن وآياتهء 
واستنباط الأحكام منها(؛**) . 


مفهوم الإعراب ل لغة واصطلاحا ل 
الأعوابايست نلغة جحت ة | الأنانة والافصرات عع الشر ويتسةه 
١ 1 2‏ ع 2 ده َ 5 
الحديث « الثْيّبْ ترب عَنْ نفسها »3*) . أي : تفصح ... » ويقال للعرّبي : 


أغرب لي ٠‏ أي : أبن لي كلامك . وأغرب الكلام وأعرب به : بَيّنه ... وأرب 


يخكه ‏ أي الشكع ها ولد أكدا مو الاعر انا الذي كر الدكرة اتش الكانة 


(؟55) سورة النساء » الآية 87 . 

(54:) ينظر الإتقان في علوم القرآن » 57١8/١‏ . 

(55:) مسند الإمام أحمدء أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبة» مصرء رقم الحديث ١07/1758‏ 2 
5" قال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد رجاله ثقات لكن إسناده منقطع . 


عن اللتكاني :وذ لالحا بجو عرق الاعنت شمر 2 تتبثا مط 
عُْروبَةء أي : صار عَربِيًا . وتعرب وامنتغرب : أفصح )14*90 . 

أما تعريف الإعراب اصطلاحاً : فهو : ( اختلاف آخر الكلمة باختلاف 
العوامل لفظأً أو تقديراً )**) . 

أما بالنسبة للتوجيهات الإعرابية في القرآن التي اختلف فيها المعربون فإن 
المُتتبّع لها يجد أن أسباب هذا الاختلاف منحصرة في الأنواع الآتية : 
( الأول : احتمال السياق القرآني لأكثر من معنى » فيحاول كل معرب أن يصل 
بالإعراب إلى المعنى الذي يتوافق والمقتضيات الأخرى ... 
الثاني : الاختلاف في أصل القاعدة النحوية » وذلك أن الإعراب وجه تطبيقفي 
للدرس النحوي ؛ فما كان من خلاف تقعيدي بين النحويين حول ظاهرة من 
الظواهرء فإنه والأاشك حم تيش :هذا الشنااف ملحي الترحجدةه 


الإعرابي ... 


الثالث : مخالفة ظاهر الآية في تركيبها للقاعدة النحوية » وحينئذ يكون باب 
الاخكياة ماوعا بين المعوجية لو هذ الظاهر 'إلى القاعةه التكوية + أر.تحويليها 
الى قاعدة أخرى في باب آخر . 

الرابع : خفاء الحركة الإعرابية على الكلمة إما لبنائها أو لتعذر ظهورها » وحينئذ 
يتحتم الانتقال من التركيب إلى دلالة السياق والمرجّحات الأخرى ... 


(كه:) تاج العروس 2 7 6؟ 5 
(510:) التعريفات 4 ص32 7 


الخامس : الاشتراك في دلالة بعض الألفاظ » وخاصة في بعض الصيّغ 


وحروف المعاني مما يجعلها تحتمل أكثر من توجيه إعرابي . 


التتافى: د الكلغالكة انسيوق اق يصمطضيا القووت مع فرل: اكول فق إضووات 
الآية » فتكون مؤثرة في توجيهه واختياره. وأُهمها الخلفيات 
العفذية إل كهد عليه أن يسزز قم ؤلالة الاثة إهراليا الصو متقام مدولدو نان 
على وجه بعيد ومتكلّف)4017). 


و 


قلت : وحول هذه النقطة السادسة تدور المطالب القادمة 


شاك اله الومصحه. 


علاقة القراءات بالإعراب . 


ونظراً لأهمية القراءات المتواترة » وارتباطها الوثيق باللغة العربية » بحيث 
أن القراءة القرآنية لا تكون متواترة ما لم توافق اللغة العربية بحسب رأي العلماء 
ذوي الاختصاص ء بالنظر إلى هذه الاعتبارات فقد تناولها المتكلمون تفصيلاً من 
الناحية النحوية الإعرابية » وعكفوا على توجيهها إعرابياً ٠‏ إذ إن التوجيه 
الإعرابي لتلك القراءات المتواترة يُعَهُ أمرأً ضرورياً لمعرفة معاني الآيات 


ومقاصدها 8 


قال الإمام الزركشي : ( النوع الثالث والعشرون : معرفة توجيه القراءات 
وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ . وهو فن جليل ٠‏ وبه تعرف جلالة المعاني 
وجزالتها » وقد اعتنى الأئمة به » وأفردوا فيه كتبا : منها كتاب " الحجة 


(58:) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » ١81/١‏ 257 . 


"أي :غدلي الفارسي وتوكتاي "الكقتنف" اتشتكييي #اواكتتححتا” 
اتيبذيئة "التجودوري: وكتل سمحها ننه قشل غدل فوائة) 01 . 


فضلاً عن هذا فإن علم النحو والإعراب يحتل صدارة علوم اللغة إذ يقول 
ابن خلدون في مقدمته : ( والذي يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النحو ؛ إذذبه 
يثبين أصول المقاصد بالدلالة » فيعرف الفاعل من المفعول ٠‏ والمبتدأ من الخبر » 
ولولاه لجُهل أصل الإفادة » وكان من حق علم اللغة التقدمٌ » لولا أن أكثر 
الأوضاع باقية في موضوعاتها لم تتغير » بخلاف الإعراب الدال على الإسناد 
والمسند والمسند إليه فإنه تغيّرَ بالجملة ولم يبق له أثر » فلذلك كان علم النحو أهم 
من اللغة » إذ في جهله الإخلال بالتفاهم جملة » وليس كذلك اللغة )(*) . 


ل ل يك لكك ننه اك كا شك اك لتك ل ٠ ١‏ كك ١‏ كك تك 
النحوية ع ند الفرق الكلامية يج لذ أن كل فرقة 
تَوَجُّة آيات القران إغرابِياً يسحمبتت الو وديا 
العسفةذي: ».وقتهها يمششصا ع متمسغ: اززائهحا ونشو فصق مع 
أصولها ء قال ابن القيم: (وأنت تجد جميع هذه الطوائف 
تنزل القرآن على مذاهبها وبدعها وآرائها » فالقرآن عند الجهمية جهمي » وعند 


المعتزلة معتزلي » وعند القدرية قدري » وعند الرافضة رافضي » وكذلك هو عند 


(54:) البرهان في علوم القرآن » 775/١‏ . 
(50ة) 3 مةابن خلدون » عبد الرحمن بن 
خلدون»ء دار العتب بالعلميةء. بيروت . ط١ ١5١56»‏ 


هاء. ص5:16 : 


جميع أحل البا نارم يتات مم31 335 إن طن :: 
ل )0 


اهتمام المعتزلة بهذا العلم 

هذا ولم يكن المعتزلة بمنأىّ عن هذا الأمر ء بل إنهم كانوا من أبرز الفرق 
القني سافت في هذا الجاني»» واخضحعة:الخضوس :عد إغرايها 
حت لبكق اكير و اصوليم. : كما ]ع كقب المفتزلة نذة كيسر افق لاعقنساء 


المعتزلة بعلم التوجيه الإعرابي للآيات العقدية في القرآن الكريم » إذ إنهه 


أعني الكتب التي صنفها المعتزلة مشحونة بالعديد من الشواهد 
والتوجيهات النحوية الإعرابية للآيات القرآنية بما يتوافق ويتناغم مع أصول 
المعتزلة ومعتقداتهم . 


وقد بين الزمخشري أهمية هذا العلم الجليل » وكيف أن جميع العلوم مفتقرة 
إليه » فقال : ( إنهم لا يجدون علماً من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلمَي 
نشيزها وأخيازها إلا:وافتقاره الى العربية بثن, لا دفع ومكشوف لا يتقتم: 
ويرون الكلام في معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا على علم الإعراب . 
والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه والأخفش والكسائي والفراء وغيرهم من 
النحويين البصريين والكوفيين )37 *) . 


. "5 سورة الأنفال » جزء من الآية‎ )55١( 

(؟55) الصواعق المرسلة » 587/7 . 

(47) المفصل في صنعة الإعراب ٠‏ لأبي القاسم محمود بن عمر بن أحمد جر الله 
الزمخشري » دار ومكتبة الهلال » بيروت » ط١‏ ء 1191 م ءعص 5725١‏ . 


المطلب الأول : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية 
في القرادات المتواترة بما يتوافق مع الأصل الأول ( التوحيد ) . 


لق خسن اموز لة كل 'الحزرضع :على أن :وكيوا الأبنات! الفقنيية إعرزانيها 
ليستدلوا بهذه الآيات لأصولهم التي آمنوا بها » وهذه بعض النماذج للتوجيهات 
الإعرابية التي انتهجها المعتزلة لتأبييد أصولهم » عدا الأصل الخامس وهو الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ حيث إن المعتزلة يستدلون له بأدلة أهل السنة 
نفسهاء ولكن الفرق بينهم وبين أهل السنة هو إن المعتزلة جعلوا الأمر بالمعروف 
والتين .فق الفنكن أصبلا مخ 'أصوال معتقد انهف »اينما عله أهمل النسنة حكمنا 


تدان لسو الاك 


تله تعلى : قوق ليقن 
ا ا 


إن التوجيه الإعرابي عند مثبتي الاستواء لقوله سبحانه وتعالى : ارمع 


الرحل اللو ناستوئ 2 »هو أن الفاعل في قوله تعالى : ( آستوئ 14. هو 
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ووستح» لان وكا كل هذا :الثر همه وو :5 اقرف ايفين كلق العو 


(5515) سورة طه ء الآية حاانا " 


(515) لمزيد من التفصيل ينظر البرهان في علوم القرآن » ؟/١٠6/‏ 4 . 


أما بالنسبة للمعتزلة 


الإعرابي للآية السابقة على قولين! 


فقد كان توجيههم 


منكري الاستواء 


)0 ى, 


إن الحرف " على " هو فعل وليس حرفا » وهو مشتق من العلو » وهذا 
هو قول أحمد بن أبي دؤاد 7" ') ' وبناء على هذا المفهوم فإن هذه الآية تكون 
مشتملة على جملتين اسميتين هما : ( الرحمن علا ) و ( العرش استوى ) : 
فيكون الفاعل المستتز في قوله: : ( استوى ) طميرا ممتتترا غائدا غلى العرش + 
والمعنى هو : استوى العرش . 


أ 


ويبدو لي أن كلمة " استوى " بناءً على هذا التوجيه قد أخات مسعنىئ 
ديت بهذا عن النفن الفعيوه اتام سوا يمعناه الحقيفي أم 
المجازي » ذلك المعنى هو : الاكتمال وتمام الخلقة » وذلك لأن الاستواء 


فك أمبقف إلى ارك حسع نهذ :اليه ولندن إل المت نسي وبهة ا قل لوقه 


(477) سبق وأن تناولت هذه الآية الكريمة في أكثر من موضع » إذ تناولت دلالة كلمة 
"استوى" في موضوع الحقيقة والمجاز » وكذلك دلالة الحرف " على " في موضوع دلالة 
الحروف على معانيها » وها هم المعتزلة يتناولون الآية إعرابياً بما يتناغم مع أصولهم ٠‏ وهذا 
إن دل على شئ فإنما يدل على ما يلي : 

59ب المقدرة اللغوية التي كان المعتزلة يتمتعون بها . 

ب ل اهتمام المعتزلة بصرف هذه الآيات عن مدلولها الظاهر » سواء توصّلوا إلى هذا 
الهدف عن طريق الجانب البلاغي ؛ أم عن طريق الجانب النحوي » وقبل كل ذلك عن طريق 
الجانب العقلي . 

. 5١5/7 » ينظر الأسماء والصفات للبيهقي‎ )١( 

(؟) سورة القصص . جزء من الآية ١5‏ . 


تعالى ‏ واصفا موسى عليه السلام ل : نَإوَلآْ!إآشْدَاوسْتولَاءم 
ارين 0 , 

ومن الجدير بالذكر أن توجيه ابن أبي دؤاد لهذه الآية قد تكرر مرتين في 
هذه الرسالة » وذلك لأن لهذا التوجيه وجهاً بلاغياً وآخر نحوياً . وقد ذكرت 
توجيه ابن أبي دؤاد في الفصل الثاني لأدَلّل على الجانب البلاغي لهذا التوجيه»ء 
أما في هذا الفصل فإني كررته لأدلل على الجانب النحوي لهذا التوجيه . 


إن الفاعل في الفعل " استوى " هو اسم ظاهر وليس مستتراء 
وهو "ما " الموصولة المذكورة في الآية التي تليها في قوله تع المح 00 
9ك ينا لأَرَضٍ 14" » فيكون معنى الآية بناءً على هذا التوجيه هو : 
الرحمن على العرش » وهذه جملة تامة المعنى يجوز الوقوف عندها » ثم نستأنف 
ونقول : استوى له مافي السموات وما في الأرض وما بينهما 
وما تحت 1 

وأرى أن الاستواء هنا بناءَ على هذا التوجيه - ل معناه : 
الطاعة والاستقائة والاستسلام ».وذلك لأن الاسشواء أبفه في هذا التوجب» الل 
المخلوق » وليس إلى الخالق بناءً على هذا التوجيه_ . 


نت قولة تفال 200 بَلْ عيبس ويسحَرُونَ 14 1 


1 سورة طه » جزء من الآية‎ )١( 
. 8١/7 » ينظر البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
. ١١7 (؟) سورة الصافات » الآية‎ 


ورد في قراءة كلمة : ( عَجِيّسح ) الواردة في هذه الآية الكريمة قراءتان 
متواترتان : 
الأولى : بفتح تاء عجبت » وهي قراءة عموم القراء السبعة عدا حمزة والكسائي » 
وفائدة التاء في هذه الحالة هي أنها للفاعل المخاطب » والمخاطب في هذه الآية هو 


» وحينئذ فلا إشكال في هذه القراءة 


ابي محمد ب عاو الث عليه وسار 


لأن النببي سب صل الم كليم وسار تشريظن] علدةاها نطو علي كجنة 
البشر من الأحاسيس والتفاعلات النفسية » والتي منها التعجب . 


و 


واحمزة 


الثانية : قرأ الصحابي عبد الله بن مسعود رض الم عشم 
والكسائي بضم التاء في قوله : ( عَجبّح ) » أي : إن التاء أصبحت تاء الفاعل 
المتكلم » في : 1 


ارنتشكاتة لض القو ف الكلاسية 


ايل 101نة التفكد إلى الأكييسانة واتخالي روهة ا هونا 


بعض علماء الأمة قد ردوا هذه القراءة ولم يقبلوها ! فقد روي عن شريح أنه سمع 


سو 2 


القارئ يقرأ : 1# بل عَجِبْت وَيِسَحَرُونَ # بضم التاء » فقال شريح : إن الله لا يعجب 


وهو الذي روى كلام شريح 
: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعي » فقال : إن شريحاً شاعر يعجبه علمه . 


من شئ » إنما يعجب من لا يعلم . قال شقيق 


رضى الل ونم 


وعبد الله أعلم بذلك منه [ يعني عبد الله بن مسعود 
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(47) ينظر معاني القرآن » أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء » تحقيق أحمد يوسف نجاتي و 
محمد علي النجار » عالم الكتب » بيروت » ط؟ » امء . 


أما بالنسبة للتوجيه الإعرابي الذي سلكه منكرو إثبات صفة التعجب لله 
تعالى وشيم التيع كس ةله : ف إمهكم الصهووا تح قحي 
خصوص التاء المضمومة في " عجبت "ب : (إنه ضمير 
متكلم مصروف إلى المخاطّب )7 » وبناءً على هذا التوجيه يكون 
التقفعيل. والفاهل الفوجودان فين +" غجيت "جملة فغلية فبي بحل 


نصب مفعول به مُقول القول » والتقدير هو : بل قل يا محمد عجبت أنا . 
* # قوله تعالى : مإ ملاآي !لساري لامكا 
يلتعت 4" . 


جرى الخلاف بين المتكلمين في التوجيه الإعرابي للاستثناء الوارد في هذه 
الآية الكريمة » وهو قوله تعالى : (إلَككامّهُ 1 هل هو استتثناء متصل ء أم هو 
استثناء منقطع ؟ 

وقبل أن أشرع في ذكر الخلاف أقول : إن جمهور النحاة ذهبوا إلى أن 
الاستثناء في هذه الاية الكريمة هو استثناء غير موجب » والمقصود بالاستتثناء 
غير الموجب هو الاستثناء ( الذي فيه نفي أو شبه نفي )0*"*) » كما أن الاستثناء 
قد وقع بعد تمام الكلام » إذ إن الفاعل موجود في الجملة قبل ' إلا " وهو كلمة ' 


مم" الفوصيولة + فالشية الحاضلة .و اليتفق علبيا به عله خمهود المعريدى 


(172) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » 758/١‏ . 

(5/ا5) سورة النمل » الآية 565 . 

(572) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
العقيلي المصري الهمداني » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد . دار الفكر . سورياء 
5 هاء 985١مء‏ 'له١؟.‏ 


هو أن الاستثناء جاء في كلام تام غير موجب » ولكن الأمر المختلف 
فيه ل بين الجمهور والمعتزلة 
متصل أم إنه منقطع ؟ 


( والمراد بالمتصل أن يكون المستثنى بعضاً مما قبله ء وبالمنقطع أن لا 
كو كا مدا ف لفان كان خياد خاة استمهاى انيتا موكاة قاعسنه 


هو : هل إن الاستثناء في هذه الآية 


لما قبله في الإعراب » وهو المختار » والمشهور أنه بدل من متبوعه وذلك نحو : 
مااقام أحة إلآ زية وال زيذا :ون كا الانشاء مظعا تعين النسطيي عند 
جمهور العرب فتقول : ما قام ألقوم إلا حمارا ولا يجوز الإتباع » وأجازه بن تميم 


فتقول : ما قام القوم إلا حمار” )0'"*) . 


ولأوجع إلق 1 التوخيههالاعواي لكنة الشيقة نيت إن حمهون الطلناء مس 


أهل السنة اختلفوا في إعراب هذه الآية سابقة الذكر ل مع اتفاقهم على أن 
الاستثناء فيها متصا فذهب بعض العلماء ومنهم الزجاء(""*) 


والقرطبي*”') وابن القيم7""*) إلى أن الاستثناء في الآية هو استثناء متصل في 
كلام تام غير موجب » فيجوز فيما بعد " إلا " الرفع على الإتباع والنصب على 
الاستثناء . وذهب أبو حيان إلى أن الاستثناء في الآية مفرغ ٠‏ أي : إن الاستثناء 


5) شرح ابن عقيل » 7١5 5١17/5‏ . 


(20اة) 

(570) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 2 7/4 . 
الي القرطبي 3 7/1 . 

(5725) ينظر بدائع الفوائد » ”7/7 55ه ثلاه 


في الآية جاء بعد كلام غير تام فيجب رفع لفظ الجلالة ؛ لأنه فاعل بناء على هذا 
التوجيه » والتقدير هو : لا يَعلم غيب من في السموات والأرض إلا ايشل'**) . 
رأي المعتزلة في الاية الكريمة . 

أما المعتزلة فإنهم خالفوا هذه التوجيهات الإعرابية » فقالوا : إن الاستثناء 
في هذه الآية هو استثناء منقطع غير متصل » والسبب في جنوح المعتزلة إلى هذا 
التوجيه هو الأصل الأول عندهم وهو التوحيد » حيث إن من المعلوم أن المعتزلة 
ينفون صفة العلوً عن الله عز وجل ٠‏ بينما ذهب أهل السنة إلى إثبات العلو لله عز 
وجل على خلاف بينهم في معنى هذا العلا - ل فزذا قلنا : إن 
الاستثناء في الآية متصل فهذا يعني أن ما بعد الاستثناء جزء مما قبله » وهذا 
يعني إثبات جهة العلو لله عز وجل » ولذا جنح الزمخشري إلى القول بأن 
الاستثناء في الآية هو استثناء منقطع . 


ويبدو أن الزمخشري اصطدم بعقبة أخرى في هذه المسألة » إذ إن 
الاستثناء إذا كان منقطعاً في هذه الآية مكبيته فول الرامحشوى 
د لشي رفاظ العاكيةة لا انا 
القؤااك كلها برقم لفك الجاهة" زلن" عنس لنعة أميلل المخسار وو لعن 
اليمكتوي: الكطا ع ا كفن هن نذا الانكاك” #اوشيه نذء :القن مانت كلها اند 
لكة قبي 0 فإتهع وخيز وق في بهذ الكالة «النصيك علق الأنيمكاء لاوش بعلي 
البذلية . 


(80:) ينظر تفسير البحر المحيط » أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي » تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض »؛ دار الكتب العلمية » لبنان » ١5377 » ١‏ ه» ١.56امء‏ 
الام . 


قال الزمخشري : ( فإن قلت : لم رفع اسم الله » والله يتعالى أن يكون ممن 

فى الشمواكا و الأررضى #أقلك: «حاء تعلو القة بنى »تنوم نين يلون نا في: الذاز 

أحد إلا حمارٌ يريدون ما فيها إلا حمار » كأن أخدا لم يُذكر. | (487) . انتهى كلامه 

ع تفظو حل تكبو هذ المثال م وتالك لان اكاك هنا يخي اذاف وليكة 
فينبغي أن نلزم جانب الأدب في ضرب القياسات والأمثلة لها . 


سس فونه ساني : لإمقلسيهم كأكار 4. ب(ث 


تحتوي هاتان الآيتنن الكريمتان على صيغة 
التعجب "ماأقعل". والتعجب هو : (انفعال النفس عما 
خفي سببه )5*:) / 

ومن الجدير بالذكر أن للتعجب ( حدوداً أخرى لا تربط بين التعجب وخفاء 


السبب » بل ترجع التعجب الى أمور أخرى غيره )9**) . قال الزركشي : ( 
وأصل الخلاف في هذه المسألة يلتف على خلاف آخر » وهو أن حقيقة التعجب » 


هل د يشترط فيه خفاء سببه » فتحيّر فيه المتعجبْ منه أو لا ؟ )[1*) . 


. 787/9 » تفسير الكشاف‎ )١ 

. ١0/5 سورة البقرة » جزء من الآية‎ )"١ 

*38)) سورة عبس » الآية ١7‏ . 
15 التعريفات » ص 855 . 

5 ) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » 787/7 . 
65) البرهان في علوم القرآن » ؟/9١”‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


هذا وقد ذهب ابن الضائع الى أن التعجب هو مجرد استعظام صفة خرج 
بها المتعجب منه على نظائره » وليس للتعجب ارتباط بمعرفة السبب أو الجهل 


)4872(2 


أما بالنسبة للتوجيه الإعرابي لقوله تعالى::3 مَمَآ أَصَبَرَهُمَ عَلَأَلئَارٍ “# » 
وقوله: :3 قل الِإِشنْمآأكْفرم 6: » فقد ذهب عبيون المتكامين :و القهاة الحى أن هذه 
الصيغة هي صيغة تعجب , مع صرفها إلى المخلوقين وليس إلى الخالق سبحانه , 
قال القرطبي : (8: مّمآ أَصَبْرَهُمْ عَكَآَلنَارٍ # مذهب الجمهور منهم الحسن ومجاهد 
أن 'ما" معناه التعجب وهو مردود إلى المخلوقين كأنه قال أعجبوا مسن صبرهم 
على النار)[48. 


ما السيدكة لل وانطاها من الأضك: الأول كمةف وفحر القرحية 


فد نحوا في تفسير هم للايتين المذكورتين منحيّيْن : 


الأول : بلاغيّ موافق لما عليه أهل السنة حيث إنهم صرفوا صيغة التعجب إلى 
المخلوقين » أي إن المتعجّب ليس هو الله سبحانه وتعالى » بل هم المخاطبون » 


فالفعجب مصبروقة بحن الل إلى السكال 300 


الثاني : نحوي وهو توجية إعرابي وهو الذي يعنينا في هذا المبحث 


؛ ومضمون هذا التوجيه هو إن صيغة " ما أفعل " في قوله تعالى 1 


هّمَآأَصْعَرَهُجْ عَلَ أَلئّارِ » وفي قوله : 9# فيل لشن مآ أفرم 4 ليست تعجبية » بل إن 


(480) ينظر المصدر نفسه » ؟//1١7‏ . 


0 تفسير القرطبي , 75/١‏ . 
(489) ينظر الحجة للقراء السبعة . ه/ه4؟ ٠‏ 565 . 


" ما " استفهامية في محل رفع على الابتداء » وإن الفعل بعدها هو الخبر » فخرج 
الكلام إلى صيغة الاستفهام الإنكاري » ويكون التقدير بناء على هذا التوجيه هو : 
ما هو الشيء الذي صبّرهم على النار ؟ وممن ذهب إلى هذا التوجيه أبو علي 
الفارسي المعتزلي(""*) . 


وقد نقل أبو حيان في تفسيره " البحر المحيط " توجيها آخر من غير أن 
يسمي صاحب هذا التوجيه أو ينسبه إلى فرقة من الفرق » ولا يَبِعْد أن يكون من 
توجيهات المعتزلة » ومضمون هذا التوجيه الإعرابي هو أن " ما " في قوله تعالى 


: يؤْهمَآأصْمَرَهُمَ عكار # هي " ما " النافية » أي : إنها ليست تعجبية وليسست 


استفهامية » فيكون معنى الاية بناء على هذا التوجيه > هو نفي 
استطاعتهم الصبرَ على النار » قال أبو حيان في تفسيره : ( وذهفب 
قوم إلى أن " ما"نافية »والمعنى : أن الله ما أصبرهم 
على النار .أي : مايجعلهم يصبرون على العذاب )('") , 


(410) ينظر المسائل الشيرازيات ٠‏ أبو علي الفارسي ٠»‏ تحقيق علي جابر منصور » رسالة 
دكتوراة» جامعة عين شمس .» ص لاهه . 


: 55/١ » تفسير البحر المحيط‎ )51١( 


المطلب الثاني : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية 
في القرادات المتواترة بما يتوافق مع الأصل الثاني ( العدل ) . 
سبق وأن ذكرت أن المعتزلة يقصدون من العدل جملة أمور منها : القول 
بالتحسين والتقبيح العقليّيّن » ووجوب فعل الأصلح على الله تعالى » وإنكار خلق 
الله لأفعال العباد » وهذه بعض توجيهات المعتزلة الإعرابية للآيات العقدية » بما 


يؤيد مذهبهم في العدل . 


عع هر ع -- - 
١س‏ فونه تحالى : و ممتكآر وها دكار 
ّ 0 
الخيرة : 


اختلف المتكلمون في إعراب هه الآية 
الكريتمة ٠»‏ ولا سيما فى حقيقة كئلمة " ها " الواردة في قحول 


١‏ و--ه > 01 ع 
الله سبحانه وتعالو يلوا وك لَك غَةنفدٌ # ١‏ إذ إن تحديد معنى ' ما ' سيكون 


الفيصل في نصرة هذا المذهب أو ذاك . 


فقد ذهب أهل السنة إلى أن " ما " نافية » وأن الفعل " يختار " هو فعل متعد 


حذف مفعوله لدلالة ما قبله عليه » والتقدير هو : وربك يخلق ما يشاء ويختار ما 
: 3 . : : عر 2 

يشاء , وبناءً على هذا التوجيه يكون الوقف التام على قوله تعالى : ( وَكتَكلةٌ) : 
ثم يُستأنف بقوله تعالر يذلا كدرَكَدَطَدتادٌ # : ويكون المعنى النهائي للآية 


(؟59) سورة القصص 4 جزء من الاية 16 . 


هو : وربك يخلق ما يشاء » ويختار ما يشاء » وليس لهم اختيار مع اختيار الله : 


وممن ذهب إلى هذا القول من اللغويين الأخفش الصغيرا'"' *) والزجاج!/ 


) 45 


قال الإمام النسفي ‏ المفسُرٌ ل في تفسير هذه الآية الكريمة : 
( ##وَرَبْكَ يق مَاِيآهُ وماد 4 , وفيه دلالة خلق الأفعال , ويوقف على ( 
وُكخكارٌ) » أي : وربك يخلق ما يشاء وربك يختار ما يشاء «ماحكارت ل ليرا 
> » أي : ليس لهم أن يختاروا على الله شيئاً ما » وله الخيرة عليهم )7"؟) » وقال 
ابن القيم : ( بيلق مايه يكاز 4 «فإندهلايفللق لا 
باختياره... وأصحٌ القولين أن الوقف التام على قوله : ( وَكَخْصَاةٌ ) » 
ويكون #إماحكات فلو 4 » نفياً » أي : ليس هذا الاختيار إليهم » بل هو 
إلى الخالق وحده ؛ فكما أنه االمنفرد بالخلق فهو المنفرد 
بالاختيار منه » فليس لأحد أن يخلق ولا أن يختار سواه » فإنه سبحانه أعلم بمواقع 
اختياره ومحال زناه وها يصاع [لختيان مما لا يصاع له+ وغيره لا وشاركه في 


الكو حه 3 


(517) ينظر إعراب القرآن » أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس ٠»‏ تحقيق د زهير غازي زاهد 
» عالم الكتب » ط7” , 1١5.08‏ ه, 751/5 . 

(514) ينظر معاني القرآن » ١5١/5‏ . 

(545) تفسير النسفي ٠‏ أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » دار إحياء الكتب 
العلمية» عيسى البابي الحلبي » بدون رقم الطبعة » 757/79 . 

(515) زاد المعاد في هدي خير العباد » ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي » تحقيق 
شعيب الأرناؤوط وعيد القائر الأرتاؤوط ٠‏ مؤسسة الرسالة » بيدروت + طققء لأد#4ذاموء 
اا ا 


أما بالنسبة للمعتزلة فإنهم رأوا في هذا التوجيه ما يناقض الأصل الثاني 
عندهم » وبالذات إنكار خلق أفعال العباد » ووجوب فعل الأصلح على الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ فذهبوا الى أن " ما " موصولة وليست نافية » وأن معناها " الذي " . 
وتعرب على أنها مفعول به للفعل ' يختار ' » فيكون المعنى النهائي بحسب توجيه 
الزمخشري للآية هو : ( ويختار الذي لهم فيه الخيرة » أي : يختار للعباد ما هو 
خير لهم وأصلح )7") . 

وبناء على هذا التوجيه فإن الوقف التام يكون على الفعل " يشاء " في قوله 
سبحانه وتعالى : هِإوَرَيّكَ يدق مَايكآء 4 , ثم يستأنف بقوله تعالى : :إوخْصادٌمَا 
كات 1ن ليرا 4 . 

كما إن هنالك توجيهاً آخر ذكره العكبري من غير أن يعزوه إلى صاحبه » 
ومضمونه أن ' ما " مصدرية » لا هي نافية » ولا هي موصولة » فيكون المعنى 
'' .قال العكبري : ( 


قوله تعالى : «ماكات ليرا » .ما هاهنان في يضاً) 


عندئذ هو : ويختار اختيارهم » أي : يختار ما يختارونه!***) 


وقبل هي مصدرية » أي : يختار اختيارهم بمعنى مختارهم )12) . 


مناقشة رأي المعتزلة 


(5919) تفسير الكشاف » 5737/9 . 

(51) إنما ذكرت هذا التوجيه مع توجيهات المعتزلة وذلك لأن المعتزلة كان المهم عندهم 
هو أن ما ليست نافية » لأنها تسلب الاختيار الذي يقولون به » وعلى ذلك فإن هذا التوجيه 
يتوافق مع أصول المعتزلة . 

(519) التبيان في إعراب القرآن » أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري » تحقيق 
علي محمد البجاوي » دار النشر ٠‏ عيسى البابي الحلبي » ٠١75/7”‏ . 


رد ابن القيم على رأي المعتزلة مبيئاً أن رأي المعتزلة خطأ للأسباب الآتية 
: ( أحدها : أن االصلة حينئذ تخلو من العائد لأن الخيرة مرفوع بأنه 
اسم كان والخبر لهم ٠‏ فيصير المعنى ويختار الأمر الذي كان الخيرة لهم وهذا 
التركيب محال من القول ... الثاني : أنه لو أريد هذا المعنى لنصب الخيرة وشغل 
فعل الصلة بضمير يعود على الموصول ... الثالث : أن الله سبحانه يحكي عن 
الكفار اقتراحهم في الاختيار وإرادتهم أن تكون الخيرة لهم » ثم ينفي هذا س بحانه 
عنهم , ويُبيّن تفرده هو بالاختيار ... فأنكر عليهم سبحانه تخيرهم عليه وأخبر أن 
ذلك ليس إليهم » بل إلى الذي قسم بينهم معايشهم ١!)‏ . 


#١‏ قوله تعالى : (٠‏ وَللَقك لَه َك سيم صب زعي قكلة َكب 
لجقال1 12 تق املك رنائية15 يدن يتاع انث راقرق كه 
- 2 حصي ار مرح حر سي بك - حرس ع حرا 4 5 2 - 
َيل قنك متلْيْقهق عن وم تلق 23015 وَك ونه رمه كه 
لْمْها د 4 5 : 
جرى الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في الضمير المنفصل " هي '" 
وكذا الضمير المتصل في ' بها " الواردين في هذه الآية : 0 
قمع ََآهُ #: » وذهب أهل السنة الى أن الضميرين المذكورين في الآية عائدان 


على ' ما " في قوله تعالى : + أَمِتَطهَقَق السّقَقَاهُئ # : ويكون المعنى : 
إن ما فعله السفهاء من المعصية هي فتنتك("””) . 


:. 27 


): 5) زاد المعاد » 0/١‏ 
)50١(‏ سورة الأعراف » الآية ١65‏ . 


(0201) ينظر تفسير الطبري 3 ذف 1 


وي ا 0 
فتنتك أضللت بها قوم فافتتنوا ء وعصمت قوماً عنها فثبتوا على الحق )(7:* 

بينما لم يَرّق هذا التوجيه الإعرابي للمعتزلة ؛ لأنه يتعارض مع وجوب 
فعل الأصلح على الله » فلجأوا إلى توجيه الآية إعرابيا على نحو مغاير لتوجيه 
أهل السنة فوجّهوا الآية إلى توجيهات عدة منها : 
1 إن اتعهج معت رمق المتد م ووزيتدق عاب ةان.هنلتتب. "” 
الرجفة "المذكورة في قوله سبخانه وتعالى : :3 فلَمَآ أَحَدَحهُم 
َليّجْمَةُ * , فيكون المعنى بناءً على هذا التوجيه هو : إن الرجفة إلا فتنتتك » 


ومعنى تضل بها من تشاء » أي : تصيب بها من تشاء . 


قال الإعام الزارئ :فى تتفشيكرة:::( قالعت المعتزلة لا تعلق 
للخززية نيذه الآنة ب ونه الى لم تت ل معدل بدا من فنا ويزة ادك 
عن الدين » ولأنه تعالى قال : تضل بها » أي : بالرجفة )91"*) . 


فى 


إن الضميرين المذكورين في الآية عائدان على سماعهم كلام الله 
واستدلالهم الفاسد على الرؤية » قال الزمخشري : ( :إن 
ا ل لالم 
بالكلام على الرؤية استدلالاً فاسداً حتى افتتنوا وضلوا )(*:* 


(205) تفسير الرازي » ١72/١5‏ . 
(505) التفسير الكبير » ١/١6‏ : 
(505) تفسير الكشاف » ١5560 ١55/7”‏ . 


الل 20 


؟ ل فوله تعالى : قد ألم من ركه (8) وَقَدَحَابَ من وسَّنهَا 074 . 
قبي هدا بيجن الانتقييير التكدر ع ينيسن ايس تين 

الفاعل في الفعلين الواردين في قوله تعالى : ( وَكَنهَا) و ( 

دَسَّهَا ) » مما أدى إلى الاختلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في الفاعل المستتر 

في هذين الفعلين ٠»‏ فأما أهل السنة فقد أجازوا في إعرابها وجهين : 

ا إن الفاعل هو ضمير مستتر عائد على " من " المذكورة في قوله تعالى 
قَدَ َم من رَكَهَا (8) وَقَدْحَابٌ من دَسَّنْهَا # » والمعنى هو : قد أفلح من زكى 

نفسه » وقد خاب من دسّى نفسه » ومفاد هذا المعنى أن الإنسان هو الذي يزكي 


افئية الكل مات وتو تيا المت 


قال ابن تيمية : ( فقوله : :3 من رَكْنها # » اسم موصول . ولا بد فيه من 
عائد على من ٠‏ فإذا قيل : قد أفلح الشخص الذي زكاها كان ضمير الشخص في 
زكاها يعود على " من " هذا وجه الكلام الذي لا ريب في صحنه كما يقال قد أفلح 
من اتقى الله » وقد افلح من أطاع ربه )27 . 
إن الفاعل المستتر هو ضمير عائد على الله عز وجل لدلالة ما قبله 
المستتر في ( رَكْنهَا) و ( دَسَّهَا 14 عائد على الله » ويكون المعنى بناء على هذا 
التوجيه الإعرابي هو : قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد خاب من دسى الله نفستّه » 


ومفاد هذا التوجيه هو أن الله هو الذي يزكي النفوس ويدسيها . 


-_ 


(505) سورة الشمس ». الآية 4 4 .١٠١‏ 
(501) مجموع الفتاوى » ا لت كك ل" 


قال الواحدي في تفسيره : ( 32 مَدَ هلم » سَعْد 9 من رَكهَا 4 » أصلح الله 
نفسه وطهرها من الذنوب 35 وقَدَحَابَ من دَسَّلْهَا # » ؛ جعلها الله ذليلة خسيسة حتى 


رمالل - هذا 


لك جلو م عقا وفيسنين لمان لا 
القول إلى بعض التابعين فقال : ( لأن المروي عن سعيد بن جبير وعطاء 


وعكرمة ومقاتل والكلبي أن المعنى قد أفلحت وسعدت نفس زكاها الله تعالى )3"©) 


وقد استدل أصحاب هذا التوجيه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم : « الهم 
أت نسي تقواها وكيا ل ذكاقا 0 

أما بالنسبة لموقف المعتزلة » فقد رفضوا التوجيه الثاني لأهل السنة » لأنه 
يتعارض مع العدل عند المعتزلة والذي هو إنكار خلق الله لأفعال العباد . 


ووجوب فعل الأصلح على الله بينما وافقوا على التوجيه الأول الذي مفاده 


أن الإنسان هو الذي يزكي نفسه ويدسيها . 


وفي هذا الخصوص قال الزمخشري : ( 3 فَدَ ألم من ركه ((8) وَقَدَحَابَ من 
دَسَّْهَا # » فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهما » والتزكية الإنماء والإعلاء 


بالتقوى ٠‏ والتدسية النقص والإخفاء بالفجور ٠»‏ ... وأما قول من زعم أنّ الضمير 


(20) الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » علي بن أحمد الواحدي » تحقيق صفوان عدنان 
داووديء دار القلم » دمشق » ط١‏ . ١5١5‏ هاء 5/لا١١١.‏ 

(505) تفسير الرازي » ١75/9١‏ . 

نس اانا أحمد » رقم الحديث 3١/5 . ١1771‏ . قال شعيب الأرنؤوط : إسناده 
صحيح على شرط الشيخين . 


في زكى ودسى لله تعالى » وأنّ تأنيث الراجع إلى " من '”*) لأنه في معن 
النفس فمن تعكيس القدرية [ يعني : مثبتي القدر ] الذين يوركون على الله قدراً هو 
بريء منه ومتعال عنه » ويحيون لياليهم في تمخل فاحشة ينسبونها إليه )!7 . 


أ- سَتَّكيرواً من كرء ركد 2 


؛ ل قله تعالى : مِأقَالَ الْمَكةُ لذن مو جك يشعيب 
وَألدِِنَ “موأ مَعكَ من وَرْيينَ أو لتَعُودن في مِلَيَنا مال وآ © 0 4 قد أَفتَرينًا 
هوكم إن عُدَكاى د 00 َه وما 


000 


> 4و سل خخ 1 16 2000 سم اسم 


أنا أن تَعودٌ فيبا إلا أن يَسَكه 


نأ ربا أفْسَحَ بَيْتََا وين ويا بالْحَقّ وَأَنتَ 


عير الَيِِنَ (5) 07714 . 
جرى الخلاف في هذه الآية الكريمة في مسألة أثارها المعتزلة وهي مسألة 
وجوب فعل الأصلح على الله سبحانه وتعالى » فالآية هنا تقول على لسان النبي 
شعيب عليه السلام 0 عَلَ َه كَذِبًا إنْ عدا فى مِلَيِكْم بعد إِذْ يحنَا أ دين وما 
يون لَنَا أن تَعُود فيهآ ِلك أن يما ينا 6 . فهل يمكن أن يشاء ربنا سيحانه الكفر » 
لاي ب 0 
التوجيه الإعرابي ؟ 
وبغض النظر عن مسألة اتصال الاستثناء أو 
اكتقطظاهداء إذ أن.شؤذامهما كك :قن أفل الستة سم واضة : 


ومفاده أنه لا يكون من خير أو شر إلا بمشيئة الله سبحانه » فقد قال أهل السنة : 


" أي تأنيث الضمير الراجع إلى ' مَن‎ )51١( 
. 55 7717/4 . (؟01) تفسير الكشاف‎ 
. 6 سورة الأعراف » الآية ملب‎ )515( 


إن المستثنى منه في هذه الآية الكريمة هو ' أن " المصدرية والفعل الذي بعدها ء 
أي : قوله تعالى : ١‏ أن تَعُود يبآ 6 » ؛ بمعنى أن العودة في الكفر منوطة بمشيئة الله 
سبحانه » ويكون المعنى النهائي بناءً على هذا االتوجي ههو: وما 
ينكنون لحا ان فهبوة فنى متلكتكه إلا تمشيكة ذلك 


5-4 


رم الل حححافئ تفسيره ْ) وما يون نا أن نعو مك 


لَه وينَا 4 قال أبو إسحاق الزجاج : أي إلا بمشينة الله 


قال القرطبي 


-2 


فِبَآ إلا أن يما 
عز وجل » قال : وهذا قول أهل السنةء أي : ومايقعمنالعود 
إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك » فالاستثناء منقطع )!9 . 


وقال الطبري : ( :( إل أن يسمه ريا » إلا أن يكون سبق لنا في علم الله 
أنا نعود فيها » فيمضي فينا حينئذ قضاء الله فينفذ مشيئته علينا )/2') . 


ومن الجدير بالذكر أن لأهل السنة توجيهات اغواية أكووق جو كليا قوية 
في /المصفت انيه الذي ذكر حم 

أما بالنسبة لرأي المعتزلة في هذه الآية فإنهم حملوها على محملين : 
الأول : موافق ل من حيث الإعراب ب لما عليه أهل السنة » أي 
إن العودة إلى الكفر متعلقة بمشيئة الله » ولكنهم أوّلوا العودة في الكفرل''”) بمعنى 
: ( أن يتعبد الله المؤمنين بأعمال هي من فعل الكفرة » فَيْظَنُ أن ذلك عودة الى 
الكفر » فالملة هنا هي العبادات الشرعية التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيهاء 
)05١5(‏ تفسير القرطبي » 3550/10 . 
)5١15(‏ تفسير الطبري » 7/4 . 


(517) وهذا التأويل ليس هو المقصود في هذا المطلب » إذ أنه يدخل في ضمن الحقيقة 
والشحات و لنا ك وق قباب لقال 


فيكون بعض تلك الأحكام والشرائع باقيا غير منسوخ ء والمعنى : إلا أن يشاء الله 
إبقاء بعضها فيدلنا عليها » فحينئذ نعود فيها » وهذا هو رأي الجبائي والقاضي عبد 
الجبار )77 . 

فيما ذهب بعض المعتزلة إلى : ( أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا بأن يظهر 
هذا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الإكراه على إظهار 
الكفر بالقتثل يجوز إظهاره » وما كان جائزاً كان مراداً لله تعالى )(14 . 
الثاني : ناقش بعض المعتزلة أهل السنة في ضمير المؤنثة الغائبة المذكور 
نُ نآ أن تَعُود هآ » ومن المعلوم أن أهل السنة ذهبوا إلى أن 
الضمير في ' فيها " عائد إلى ملة الكفر المذكورة في قوله : 38 قَدِ ماعل أكَكَذِا 
إن عُدْئا ف مِلَِكْم > » » بينما ذهب بعض المعتزلة إلى أن الضمير في 
لديا ا لا 
لَب أستكوأ ين قود لَك يشب الي امنوأمعكَ ين يآ # ؛ ويكون 
معنى الاستتاء في الآية بناءَ على هذا التوجيه ل هو : 


وما يكون لنا أن نعود في قريتكم إلا أن يشاء الله ربنالا" . 


1-7 2 اعَككوْ وا لكو ا .06 


2و 1 


في الآية : 38 وماد 


0اه) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » "/779 . 

(516) تفسير الرازي » .155/١5‏ 

317 بقار متكايه لفن 100 . و التفسير الكبير ١55/١5‏ : 
0 


5ه سورة فاطر » جزء من الاية " . 


لقد ذهب أهل السنة في إعراب الجملة : مِإيَررْفُكميَنَ السَمَل وَالْارْض #4 إلى 
مذهبين : 


أ 


52 
ب ب إها صفة ل " خالق " الواردة في قوله تعالى : 36 هل مِنَ حَللقٍ حير الله 
ج ل إنها فاعل لخالق لأن " خالق " اعتمدت على استفهام » فجاز إعمالها 


والأيقداءسها: 


إنهافي محل رفع خبر لمحل المبتدأ ' خالق ' إذ أنه 
مرفوح محلا على الابتداء» ومن الثين ذكروا التوجيهبات القلاتة: 
الأخيرة أبو حيان التوحيدي فقال : (وجوزوا أن يكون نعتاأً على الموضع 
كما كاخ الخير كعتا عتى اللفظ وها أخلين لثرافق القر اعتيق #تواق ينون خينا 
العمفقدا »وأ يموق قاغلا اسم الشاغفل اذى هو * خالق "+ 


لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام » فحسن إعماله الراك 


هذه 


باختصار -> ل هي توجيهات أهل السنة الإعرابية للآية 


الكريمة من غير أن يرجحوا بعضها على بعض . 


(521) ينظر الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » السمين الحلبي أحمد بن يوسف . 
تحقيق د أحمد محمد الخراط » دار القلم » دمشق » ط١‏ . 7١7/9 ٠ه 0١508‏ . 
(522) تفسير البحر المحيط . 781//7 . 


أما بالنسبة للمعتزلة فإن دورهم يَتركز في ترجيح بعض هذه التوجيهات 
الإعرابية على بعض .ء فذهبوا إلى ترجيحالتوجيه 


الثاني »وهو أن قوله تعالى : #إيردفُكم من اليمَلِ والْأرْضْ 6 ٠‏ صفة ل ' 


خالق " . 


سبب ترجيحهم هذا التوجيه . 


من المعلوم أن الصفة اللازمة تقيّد الموصوف » فإذا جعلنا جملة : 2 
5 ين ألصَمك والْارضْ # صفة ل ' خااق 3 فق :فيذكا الخالق سحبحافه وتسالى 
0 .ام .م 505 55 07 9 5 رعو 0 وذ 
بهذه الصفة » وهي صفة الرازق المشتقة من قوله سبحانه وتعالى : ##يرَرْفُكُم مّنَ 


لكّمَِ لأرْض # , وعندئذ يمكن أن يُفتح باب : إذا كان الخالق وهو الله 


سبحانه مقيّدا بصفة الرازق » فهل يجوز أن يكون هنالك خالق غير رازق 


؟ِ 


تباييو ماه 


والتجران كو إن هذا الكخمال كير ممشعد عنة. المغكة لذ بناءً على 
هذا التوجيه فلا يمكن أن يكون هنالك خالق رازق غير الله » وبالمقابل 


يمكن أن يكون هنالك خالق غير رازق سوى الله ! 


هذه هي النتيجة التي أرادها المعتزلة وساقوا لها مقدّماتهم لكي يثبتوا أن 
هنالك خالقاً غير رازق عدا الله سبحانه » وهو الإنسان الذي يخلق أفعاله : 


فالإنسان خالق لأفعاله غير رازق حسب اعتقاد المعتزلة 


قبال الساضيي سوه المسيحاز في تفسير الأبنة 
التحكتورةيجائيقا + (احساية وثالوا :فو تفن خماتي هنا 


يدل على أن هلا خالق ولافاعل إِلاالله. فقال : 3# يما ناس 
مشو ه وام مي سسا عه << دم ددع 4ه ثى عو نس دي سس سس روح عير 3 5 

أدهروا نعمت أله كك هل من حَلقٍ حبر لَه يرزْفُكم من لسَمَلِ وَالْأرْضنَ 4: » و الجواب عن ذلك 
: أنه لم يطلق في ذلك إطلاقا » بل علقه بالرزق » وعندنا لا خالق إلا الله يرزقنا 


البتة ؛ لأن غير الله وإن كان يفعل » فلا يجوز أن يفعل الرزق )7 . 


ولقد قال القاضي عبد الجبار يها سح يعيارة اوطح وآجرا 


من العبارة السابقة في تفسير قوله سبحانه وتعالى : و( قَتَبََكاامَة 


201 ا قال  _‏ :نه (يدل على ّ 0 الله يصح منه 


الفعل والخلق )*"") . 


وقة ذهب الزمكشري إلى قريت من هذا المعنى الذئ 'قصيده القاضي عينه 
الجبار » فقال : ( فإن قلت : ما محل [ يَروُفَّكُم 1 ؟ قلت : يحتمل أن يكون له محل 
إذاا اوقبكه ميفة لغلاق. عو اقل يكون :له مكل ]3 شمف مخيل “ميخ شاف " 
بإضمار يرزقكم » وأوقعت يرزقكم تفسيراً له » أو جعلته كلاماً مبتدأ بعد قوله : 
«إهَلْمِنَ حَِقٍِ عَيرٌآئَه # » فإن قلت : هل فيه دليل على أن الخالق لا يطلق على غير 
لله تعالى ؟ قلت :نعمء إن جعلت [يَررْفح) كلاماًأمبتداأء 
وهو الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة » وأمّا على الوجهين الآخرين وهما الوصف 


والتفسير » فقد يُقَيِدُ فيهما بالرزق من السماء والأرض )0 . 


متشابه القرآن ص ١/اه‏ . 

سورة المؤمنون » جزء من الاية ١5‏ . 
متشابه القرآن ص 5١ه‏ . 

تفسير الكشاف » ”5007/7 . 


رد ابن المنيّر على الزمخشري في توجيهه للآية فقال : ( القدرية إذا 
قرعت هذه الآية أسماعهم » قالوا بجرأة على الله تعالى : نعم » تَمَّ خالق غير الله ؛ 
لأن كل أحد عندهم يخلق فعل نفسه » فلهذا رأيت الزمخشري وسّع الدائرة » 
وجلب الوجوه الشاردة النافرة » وجعل الوجهين يطابقان معتقده في إثبات خالق 


كين اله ع ووهيا هو الحق. الختاسن عو احرع قن الذكر نغانديا له 1107 


5 ل قوله تعالى : 38 إِنَاححَنَ تنا لكر وَإِنَا له فظوت 0 وَلَقَدَ 
أَرَسَلَنَامِن مََلِكَ في سْهّع الْاولِينَ (0) مَمَا يتم ين رَسُولٍ إِلَّا كانوأ به يسَتهْرمُونَ 
1 كَذلِكَ مسلكه, في قلوب الْمُجَرِمتَ 1 لا مون يه وقد حَلتَ سنة الْأر 9 
4 . 

إن الخلاف بين أهل السنة وبين المعتزلة في هذه الآيات يدور حول 
الضميرين الواردين في [ مَمَلَكُهُ) و ( بِيم) » وبعبارة أدق : إن الخلاف قد وقع 
في الاسم الذي يعود إليه الضميران المذكوران . 

امنا اهحصل التسحتحة ميقمو لحون إن اكه عن الول 
الوارد في قوله سبحانه وتعالى : ( ضَمَلَكْهُ 1 عائد على الاستهزاء 
المستفاد من قوله تعالى في الآية التي قبلها : < إِلَّاك بو تهون 4“ . أما 


واية « 0 


(070) الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال ٠‏ ابن المنير الاسكندري » دار المعرفة » 
بيروت » 1 : 


(55) سورة الحجر » الآيات 1 ١17‏ . 


الضمير الثاني الموجود في : ( يهي) » فيعود إلى الذكر أي القرآن المذكور في 
الآية السابقة : :3 إِنَاححَنَ تنا الِكرَوَإِنَا ل حنفِظُوت00) *: » فيكون معنى الآية بناءً 
على هذا التوجيه هو : كذلك نسلك الاستهزاء والكفر في قلوب المجرمين ؛ لا 


يو متون #الذكن : أي : القرآن وقد خلت سنة الأولين . 


قال الإمام الطبري في تفسير الآية : ( يقول تعالى ذكره 
: كما سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين بالاستهزاء بالرسل » كذلك نفعل ذلك في 
قلوب مشركي قومك الذين أجرموا بالكفر بالله » ( لا يَوْمبُونَ بو) » يقول : لا 
يصدقون بالذكر الذي أنزل إليك » والهاء في قوله نسلكه من ذكر الاستهزاء 
بالوسل :و التوك تعيب ومنيكم + كممكك] سد تنا القتاسشم قعال فنعا 


5 * قال : التكذيب )7"" ٠‏ وقال الإمام الرازي : ( 2( كَدَلِكَ مَمَلَكْهُ 4 » أي 


: كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين )0 . 


وبما أن هذا التوجيه يتعارض مع اعتقاد المعتزلة في وجوب فعل الأصلح 
أصولهم » فذهبوا إلى أن الضميرين المذكورين في ( شَمَلَكْه ) و ( به.) عائدان 
إلى اسم واحد وهو ' الذكر " » الوارد في قوله تعالى : 38 إِنَاحْنٌ تَرَلْنَالدكْرَوَإنًا لم 
حَنَفِظُوتَ * وعلى ذلك يكون معنى الآية عندهم هو : كذلك نسلك الذكر » أي : 
ندخل الذكر وهو القرآن » 3 في قَلُوبٍ الْمُجَرمِينَ # » أي : يسمعهم إياه » ويفهمهم 
معانيه » ومع ذلك فإنهم لا يؤمنون بالذكر وقد خلت سنة الأولين . وفي هذا 


(515) تفسير الطبري » 4/1 :2 


)00 
تفسير الرازي ١79/1١5‏ . 


الخصوص قال أبو علي الجبائي في تفسير الآية : « كَدِكَ مَمَلَكْهُ في 9 
ألْمْجَرِمِينَ 9 © : كل وطس تمر ف السى بحو الما سيو» 


بإخطراره على البال ليؤمنوابههءفهملايؤمنون 
به)010). 


مناقشة الاراء المختلفة في هذه الاية . 


بما أن هذا المبحث مخصص للمسائل النحوية فيبدو لي أن توجيه المعتزلة 
الإعرابي هو التوجيه الراجح + من حيث الصناعة النحوية » وذلك 
للاعتبارات الآتية : 


١ 


إن الضميرين في ( نَسَلَكُهُ 4 و ( به ) جاءا متعاقبتين فكان الأولى أن 


يعودا إلى شيء واحد . 


إن القول بأن الضمير في ( سَسَلَكهُ 1 عائد إلى الكفر والضلال يحتاج 
إلى دليل » إذ لم يُذكر الكفر والضلال قبل هذه الآية » فكيف يعود الضمير إلى 

قي ل دكن ؟تقإنة فيك قا الطسمين :عافد على الاستوو اه المواجوة فبلها في .قولفةه 
سبحانه وتعالى : 92 وَمَا بيهم ين رَسُولٍ إلا انوأ يو يموت 4 , فيُجاب على 


هذا بأن عودة الضمير إلى اسم صريح وهو الأأكر أولئ فر عودته إلى اسم 
مستنبط من فعل!"”") . 


(051) تفسير أبي علي الجبائي » ص 5454 . 

(071) من المعلوم أن ترجيح توجيه إعرابي للمعتزلة لا يعني الإيمان بالأصل الذي قالوا به » 
وقصدي هو أن أبين أن ما ذهب إليه المعتزلة من التوجيه الإعرابي لهذه الآية هو الأقرب إلى 
الشبوات من بحي الفداغة التحزية الإعرائيةة: 


المطلب الثالت : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية 
في القرادات المتواترة بما يتوافق مع الأصل الثالتُ ‏ الوعد 
والوعيد ) . 

الوعد والوعيد هو الأصل الثالث عند المعتزلة » ويقصد المعتزلة بهذا 
الأصل أنه وجب على الله الى أن ينين الطلاقع ووعاقي» العاضى. :و قسة بقن 
المعتزلة الآيات القرآنية إعرابياً للاستدلال لهذا الأصل ؛ وهذه بعض النماذج من 
توحيهيم الإفرانى فن .هذا التصورص:: 
قوله تعالى : وَرَإفروناا لفكي - يبوك يان نينا 


١ 


قبل أن أشرع في التوجيه الإعرابي لهاتين الآيتين الكريمتين أرى أن أنقل 
بعض أقوال المفسرين في تفسير معنى هاتين الآيتين لكي نعرف مرمى التوجيه 
الإعرابي فيها . 


قال ابن كثير رك _ في تقفسير الآيتين الكريمتين : ( 
يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب 


الذين اصطفينا عبادنا » وهم هذه الأمة , ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع , فقال تعالى : 


يلفس 4 »وهو المفرط في فعل, ٠‏ 


(79ه) سورة فاطر 2 الاية لخر ة رض »م 


عو شد يا 


الواجبات »؛ المرتكب لبعض المحرمات :وهم مقتصِد *# » وهو المؤدي 
للواجبات التارك للمحرمات » وقد يترك بعض المستحبات » ويفعل بعدض 
المكروهات :(ومنهم سايق يِلْحَيرتِ بإِذْنِشَّهِ # وهو الفاعل للواجبات والمستحبات 
التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات ... عن النبي صل الل عليه راقم رسدر 
أنه قال في هذه الآية ... قال : « مؤلاء هم متزلة واحدة 00 الجئّة »99 . 
ومعنى قوله : بمنزلة واحدة » أي : في أنهم من هذه الأمة وأنهم من أهل الجنة ». 
وإن كان بينهم فرق في المنازل في الجنة )2”) : 

هذا وقد ساق ابن كثير عدة روايات عن النبسي صا (للى علي رسدر . وعن 
القنهابة والفالعين: متتقن أن الأقيتاف» الخلاثة كله :فق الداجيق :يوم القيامة:. 

أما بالنسبة للتوجيه الإعرابي لضمير الجماعة الغائبين » وهو الواو في 
الآية التي تليها : :3 نت عَدَنٍ يدَحَلُويها . فإن أهل السنة ل بناء على 
المفهوم السايق الذي نقلته عن تفسين ابن كثيز عدن" الصيجون تفي 


وتو الزن في (ِدَخْلُومَا ) عائداً إلى الأصناف الثلاثة المذكورة 


> دومح سل طق سس صرح شرو ررم 


في قوله تعالى :2( هنهم ظَإِلْم لَفْسِدء وَمنْهُم مُفْتَصِد وَمِنْهمَ سق حيرت * » 
ويكون المعنى عندئذ هو : ذلك الفضل الكبير جنات عدن يدخلها الظالم لنفسه 


والاتقاضمة: و الشارق «بالخيرتاك وتساون :فيها من لعا ورين اهن لوا 1 


(5754) مسند الإمام أحمد » رقم الحديث ٠1١١1777‏ 78/7 . وقد علق الحافظ ابن كثير على 
هذا الحديث بقوله : هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي إسناده من لم يسم . 


. تفسير ابن كثير 2 ؟/كمه‎ (١) 


قال ابن تيمية : ( فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها » ومن 
تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين » والمقتقتصد 
المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم » والسابق للخيرات هو المؤدى للفرائض 
والنوافل ... وقوله : 3 جَنَتُ عَدَنٍ يَدَخْلُوتهَا 6 ؛ مما يستدل به أهل: السئة على أنه 
لا يخلد في النار احد من أهل التوحيد )0 . 

أما بالنسبة للمعتزلة القائلين بالوعد والوعيد » وأنه يجب على الله سبحانه 
وتعالى أن يعذب للفاسق المصر على كبائر الذنوب من غير توبة » فإنهم لم يقبلوا 
التوجيه الذي ذكره أهل السنة » وجاؤوا بتوجيه إعرابي آخر يتناغم مع عقيدتهم 
في الوعد والوعيد » فأنكروا أن يكون ضمير الجماعة في ( يَرَخْلوما ) عائداً إلى 
الأصناف الثلاثة المذكورين في الآية التي قبلها » وحصروا هذا الضمير على 
القسم الأخير من هؤلاء وهم السابقون بالخيرات المذكورون في قوله تعالى : 3 


2 


> حولي و < سرح ررم 


قال الزمخشري في نفسير الآية سابقة الذكر : ( وفي اختصاص السابقين 
بعد التفسيم بذكر ثوابهم , والسكوت عن الآخرين ما فيه من وجوب الحذر » 
فليحذر المقتصد وذلك الظالم لنفسه حذراً » وعليهما بالتوبة النصوح المخلصة من 


عَذَاب: اللده :ولا يغثر| [ يعي +« الننظمالتم لتقمة.واحي كسيد ]يمنا رؤاة 


#منينة رغ الام عت ب عن رس ول الله صل الى علي وسار : « 


(575) مجموع الفتاوى » 18421815/١١‏ . 


#2 ره 3 م 
1 0000ظ2 0 ا بيعل . : 5 1 

ساء نعنا سابق وَمْسَصِدنًا ناج وَظا : لمنا مكقور له 34 0( 3 فإن شغرط ذلك 
20 20 20 2 20 


ضقكة التتوة ار 


من الواضح أن تفسير المعتزلة للآية الكريمة مخالف لما ورد عن رسول 
انثد صا الل كليم رسلر , وبما أن السنة النبوية قد فسّرت معنى الآية الكريمة فلا مجال 
للعدول عن تفسير النبي صا الل علب رسلر لهذه الآية الكريمة . 

هذا من الناحية النقلية, أما من الناحية العقلية فقد قال الدكتور محمد بن عبد 
الله السيف : ( يترجح توجيه الجمهور من السلف وأتباعهم بتوجيه الضمير في 
ح وع لد 54 202008 ري فو مه 1 
يدَخْلُوا ) إلى الأقسام الثلاثة » وإعراب *1 جَنَتْ عَذَنٍ # على الابتداء بأمور 
منها: 


0 1 : أنه ظاهر الآية ومجرى سياقها دون تكلف أو تعسف فقوله‎ ١ 


رس سج وخ لدم 


عَدَنِيدَخْلُويهَا # مبتدأ وخبره » فهو كلام جديد في معرض بيان منة جديدة بعد منته 


(270) قال الزيلعي: في تخريج الأحاديث والآثار :١57/*‏ ( رواه البيهقي في كتاب البعث 
والنشور من حديث حفص بن خالد أبي جابر ثني ميمون بن سياه عن عمر بن الخطاب ... ثم 
قال البيهقي فيه إرسال بين ميمون وعمر , قال : وقد روي موقوفاً من وجه غير قوي ... 
ورواه العقيلي في كتاب الضعفاء وابن مردويه في تفسيره والواحدي في الوسيط عن الفضل 
بن عميرة الظفاوي عن ميمون بن سياه الكردي عن أبي عثمان النهدي قال : سمعت عمر بن 
الخطاب قرأ على المنبر إلى آخر لقط البيهقي وأعله بالفضل بن عمير وقال لا يتابع على 
إسناده وقد روي بإسناد أصلح من هذا ) . 

(58) تفسير الكشاف , 577/9 577 . 


علبين والقضل الكين وه الاضطفاع جابيكمنة الفحرل:فن جنات عدن ممع يقاء 
الضمير بدلالته على الجميع دون حصره على قسم دون غيره بلا دليل . 0 


ء. سه ور ل بعرم ص 2 0 
دل قوله تعالى 0 بعدِهم حلف ورثوا الكتب يأحذون عرض 


ا 1ك عو 11 و ودج بر ال < 
هه | الادى ودموا للا إن يتم مَعْله يأَخذوه أ ِو بوْحَذ علتهم م 3 ميق الْكِتَنبٍ أن 


0000 


قد 
علرديره سه 7 ا 0 قد سمس ا م عو له 86 رو 
لا ولوأ عل لَه إلا الْحقّ 0 مَا فِيةُ والذار الآجرة حير لَلذَ يِنَعَونَ أو 


اختلف المتكلمون حتى للتهاه في المحل الإعرابي لقوله 
سبحانه وتعالى : 3 وَإِن يحم عرض مَعْْهيأَْدُوه # » حيث ذهب أهل السنة إلى أن 
هذه الجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب ٠‏ فكأن المعنى هو : إنهم يأخذون 
أعراض الدنيا مثل الرّشا . كذلك إذا أتاهم بعد ذلك عرض آخر فإنهم يأخذونه 


أيضا » ويقولون : سيغفر لنا . 

قال أبو حيان : ( إن يحم عرض مله يأَخْدُوهُ 4 ٠‏ الظاهر أن هذا استتئناف 
إخبار عنهم بانهماكهم في المعاصي ٠‏ وإن أمكنهم الرّشا والمكاسب الخبيقة لم 
تركفو | عن أخذها قاندة وذ انما : ؛ فهم مصرٌون على المعاصي غير مكترثين 


م م6 


بالوعيد كما جاء : « وَالفاجرٌمَنْ نَع نفس هواها وتمَنَى عَلى الله » )00 . 


أما المعتزلة فكان توجيههم لقول الله سبحانه وتعالى : بِإوَإِن يأتيم عرض يله 
يأَعْرُوهُ #4 , أنه جملة حاليّة في موضع نصب » وأن الواو تفيد الحال » وأن معنى 
الآية الكريمة هو : إنهم يأخذون العرض الحرام حال كونهم إذا أتاهم عرض مثله 


. 5 


(559) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » 547/١‏ 
(540) سورة الأعراف » الآية 48 . 

(1١:ه)‏ البحر المحيط ء ل . والحديث رواه الترمذي وقال . هذا حديث حسن »رقم 
الحديث 459؟ , 558/4 . 


يأخذونه أيضاً » مع رجائهم المغفرة من الله سبحانه وتعالى » وفي هذا التوجيه ما 
يؤيّد عقيدة المعتزلة في الأصل الثالث عندهم ( الوعد والوعيد ) » إذ أن الآية 
وردت في ذنمهم وأن الله سبحانه وتعالى لن يغفر لهم .قال 
الزنمخشري : 8 وَإن يحم عرض مَدله يأَخلُ خَدُوهُ # » الواو للحال ء أي : يرجون 
المغفرة.وهم مصرون عائدون إلى مثل فعلهم 


عير ماتنية 4 ورمعو الذحويب لابحسية إلا اتهوية: 
#واتسهب : حسمن ان 


هذا وقد فطن أبو حيان التوحيدي لهذا التوجيه الإعرابي ا 
المغفرة » وهم مصرون عائدون إلى مثل قولهم غير ناسين » وغفران الذنوب لا 
يصح إلا بالتوبة والمصر لا غفران له انتهى . وحَمَلَهُ على جعل الواو للحال لا 
للعطف مذهب الاعتزال املد 


الرد على رأي الزمخشري . 


قال الدكتور يوسف خلف العيساوي : ( والذي يبدو لي أن تعلق الزمخشري 
بإعرابه ذلك لا يستقيم » ولا سيما إذا أخذنا بأقوال النحاة الذين يرون أن جملة 
الشرط لا تكاد تقع في موضع الحال إلا بتأويل إضمار صاحب الحال ممسبوقاً : 
فتكون الجملة الشرطية في موضع الخبر » والجملة الاسمية في موضع الحال ؛ 
ذخ الكملة ارظن حر ور وتيك قي رهنو اكو :ل داح اتوي فو تكاف كلت اعرد 
ا 


(047) تفسير الكشاف »2 ١55/7‏ . 
(5:ه) البحر المحيط ء ل 5 
(245) أثر الدلالة اللغوية والنحوية » ص77 . 


المطلب الرابع : التوجيه الإعرابي عند المعنزلة للآيات العقدية 
في القرادات المتواترة بما يتوافق مع الأصل الرابع ( المنزلة بين 
المنزلئين ) 
إن الأصل الرابع عند المعتزلة هو المنزلة بين المنزلتين ويبقصدون بهذا 
الأصل أن صاحب الكبيرة إذا مات مصرا عليها من غير توبة » فهو لا مؤمن ولا 
كافر » وهو خالد في العذاب ولكن دون عذاب الكفار » وليس له أدنى أمَل في نيل 
المغفرة والرحمة » وهذه بعض الأمثلة للتوظيف الإعرابي الذي انتهجه المعتزلة 
مق" أحل: الانبته اذل تهذا الأضصل : 
قوله تعالى : ناد هَ لا يعفر أن نشْرَكَ يه وَيَعْفر مَادُونَ دلِكَ لِمَن 
م :0 . 


لقد عَدَ أهل السنة هذه الآية خير دليل في الرد على المعتزلة في اعتقادهم 
بحسب مفهوم أهل السنة ل صريحة 


بالمنزلة بين المنزلتين » فالاية 


الذنوب من الصغائر أم من الكبائر . 

وقد جرى الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في مَرجع الضمير المستتر ( 
وهو الفاعل ) في الفعل " يشاء " الوارد في قوله تعالى : م وَيمْفْر امون لِك من 2155 
# » حيث ذهب أهل السنة الى أن فاعل " يشاء " هو ضمير مستتر يعود الى اسم 
الجلالة " الله " الوارد في قوله : 18 إِنَأَّهَ لاد َمْفِرَ أن يَشْرَكَ يو # » ويكون معنى الآية 


(555) سورة النساء » جزء من الآية 58 » والاية ١١5‏ 


بناء على هذا التوجيه هو : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


قال الإمام الطبري رك الى _ : (وقد أبانت هذه الآية أن 
كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله » إن شاء عفا عنه » وإن شاء عاقبه عليه )(43*) 
. وهذا ظاهر في أن الطبري أسند المشيئة في غفران الذنوب إلى الله 
مجكانه وتعالي + قي تحخصيال تصين ذلك أن ففافيل اسناء "هر 
منيئويسو يتب انر باه ملس امف لماكل را 

وبما أن هذا التوجيه الإعرابي يهدم اعتقاد المعتزلة في القول بالمنزلة بين 
الفؤة لقرض قدو عند الميدة لف الآية إعر انها كان قدو مكتلف عن قرحي أخل لتقا 
فقالوا : إن فاعل ' يشاء " هو ضمير مستتر يعود إلى الاسم الموصول ' من ' 
الوارد في قوله تعالى : :9 لِمَن يه # » فعلى هذا التوجيه أسندت المشيئة إلى 
العبد » وليس إلى الله سبحانه وتعالى » فيكون معنى الآية عندئذ هو : إن الله 
سبحانه لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء من العباد 
أن يتوب من ذنبه . 

فضبلا عن :ذلك فاق المعتو :فصوا الآنة نقصيلا اشر ققالوا + إخ السدراد 
بقوله تعالى : 3 إنَ أله لا يمهر أن يشْرَكَ بو 4 أي : إذا لم يتب » 3 وَيَعْفْر مادون ذَلِكَ 


لِمَن يَ15ة #6 ٠‏ أي : إذا تاب . 


وحاصل المعنى عند المعتزلة هو : إن الله لا يغفر لمن يشاء أن يشرك به 


إذا لم يتب » ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء أن يتوب . 


(055) تفسير الطبري 3 »١/‏ 


قال الزمخشري في هذا الخصوص : ( 38 إنَأَهَ لا يَمَفِ رن مشْرَكَ به ويمْْرَمَادُونَ 
َِكَ لِمَنْيَ15 01 قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهيْن إلى 
قوله تعالى : لمن ه45 04 كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك » ويغفر 
لمن يشاء ما دون الشرك ؛ على أن المراد بالأول من لم يتب ٠‏ وبالثاني من تاب » 
ونظيره قولك : إن الأمير لا يبذل الدينار » ويبذل القنطار لمن يشاء . تريد لا 


يبذل الدينار لمن لا يستأهله » ويبذل القنطار لمن يستأهله )7*”) . 
منافشة رأي المعتز ل24 


أرى أن توجيه المعتزلة للآية الكريمة قد سلب منها فائدة كبيرة من فوائدها 
, إذ إن الآية الكريمة جاءت لتفصل بين الشرك بالله وبين بقية الذنوب , بينما أتى 
توجيه المعتزلة للآية ليساوي بين الشرك وبين غيره من الذنوب , حيث إن توجيه 
المعتزلة هو : إن الله لا يغفر للمشرك إذا لم يتب , ويغفر للمذنب إذا تاب , أي : 
إن الله لا يغفر للمذنب إذا لم يتب , فتكون النتيجة هي : إن الله لا يغفر للمشرك 
إذا لم يتب , وكذلك لا يغفر للمذنب إذا لم يتب , فتساوى الشرك وغيره من 
الذنوب بحسب هذا التوجيه . ومن الواضح أن الزمخشري أراد أن يطوّع الآية ( 
حسب عقيدته عن طريق النحو فجعل الفعلين في الاية " لا يغفر " و " يغفر " 
مسلطين كليهما على " لمن يشاء " على أن المراد من الأول من لم يتب » وبالثاني 
من تاب » وبهذا تستوي جميع الذنوب في عدم المغفرة إلا بالتوبة ... وهذا تأويل 
بعيد لا يدل عليه أسلوب الآية )44 . 


(5410) تفسير الكشاف . 557/١‏ . 


(24) النحو وكتب التفسير » د إبراهيم رفيدة » المنشأة العربية للنشر والتوزيع ٠‏ ليبيا » طل١‏ 
ل لفق" 


© اط عاؤده وتونيه ولط از 
700 
بابو يدعي ينيعي ك5 14 . 
في هذه الآيات ورد الاستثناء في بعض المواضع مثل قوله تعالى : 
« حَداييت ها مءالتت وَالْذرّضُ إِلَامَا سك رَبك > ٠‏ وقوله تعالى :ق تالا 


رن بآ طٍظِوِدٍِتدَاتَدِ 4 . وفي هذا الخصوص قال د . محمد بن عبد الله 


السيف : ( ولئن كانت ظاهرة الاستثناء معدودة في الظواهر اللغوية المشكلة في 
فإن ذلك يتجلى في هذا الموضع 


الكشف عن أركانها 
بصورة أوضح » ومنشأ هذا الإشكال هنا أمران : 

الأول : أن ظاهر ذلك يقوم على تعليق خلود أهل الجنة وأهل النار بدوام السموات 
والأرض . 

الثاني : إلحاق الخبرين استثناء ما يشاء الله » مما يشي بإخراج بعد إدخال كما هو 


واقع الاستثناء الصناعي )7*") . 


(559) سورة هود ' الآية ١١٠0١١‏ . 
(550) سورة الأنعام » الآية ١74‏ . 
)55١(‏ الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي » ؟/5517آ-597 . 


ومن أجل حل هذا الإشكال » فقد وجه جمهور المفسرين من أهل 
القة الآية : :3 حَدِِييت فيا مَادَامَتٍ أَلتَموتُْ وَالْأرُ إِلَامَا سك ريك # على 


عدة توجيهات إعرابية » الأساسْ فيها بيان حقيقة المستثنى منه , أهمّها ما يأتى : 


1 إن الاستثناء متصل من الضمير المستقى من " خالدين " في قوله تعالى 

« حَدِدِيت فيا # ٠‏ بحيث تكون ' ما ' في قوله : يإ إِلَامَا هك رَيْكَ 4 
واقعة على من يعقل »والتقدين هو : وأما النين شقوا ففي الناز خالدين إلا من 
شاء ربك عدم خلوده فيها من العصاة غير الكافرين فإنهم يخرجون منها بعد 


دخولها » ويُصار بهم الى الجنة . 


قال المفسّر الآلوسي باش يبت( والعر اذ يمق شاء متاق 
الموحدين فإنهم يخرجون منها كما نطقت به الأخبار » وذلك كاف في صحة 
الاستثناء لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض . وهم المراد 


بالاستثناء الثاني [ يقصد قوله تعالى ١‏ وَآمَا َال سْيكوا ف 2207 كزين نَامادامت 


3 


روك عط ورم عوا رو 


لسوت وَالْارْضٌ إِلّا ما سه ويك عطة عير يحَدُو (0) 14"*" ] . فإنهم مفارقون عن 


الجنة أيام عذابهم )97*) . 


إن الاستثناء في الاآية هو استثناء متصل من " الذين شقوا " » ويكون 
المعنى هو : وأما الذين شقوا إلا من شاء رباك + من العصة الموحدين 
ففي النار . ( والفرق بين [ التوجيه ] الأول والثاني : أنه الأول 
حصل لهم دخول ثم خروج » أما الثاني فلم يحصل لهم دخول البتة )!4* . 


ب 


. ٠١4 سورة هود » جزء من الآية‎ )55١( 
. ١57/١7 » روح المعاني‎ )5579 
. 515/7 » الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي‎ )554( 


هذا وإن لأهل السنة توجيهات إعرابية وبلاغية أخرى منها أن المراد 
بالسموات والأرض في الآية هو سموات الجنة وأرضها””) » ومنها عدم حمل ' 
إلا ' على الاستثناء » ولكن أهم التوجيهات عند أهل السنة هما التوجيهان 


المذكوران في الفقرتين : [ أ » ب ] والتي حاصلها أن الاستثناء ينخص العصاة 


الذين ماتوا مصرين على الذنوب ل سواء الصغائر أم الكبائء ل من 
غير توبة . 


وبما أن هذا التوجيه الأعرابي يخالف عقيدة المعتزلة في المنزلة بين 
المنزلتين إذ إنه يثبت أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار فإنهم وجهوا الآية 
توجيهاً آخر وهو : إن المستثنى منه متعلق بذات الخلود في النار ء أي : إن 
المستثنى منه في قوله تعالى : :3 حَئِينَ فِهامَادَامَتِ اَلسّمُوتُ وَالْاَرْسُ إل ما سَآء ريك 16 
هو الخلود في نوع العذاب » بمعنى البقاء على نوع واحد من أنواع العذاب . 
ويكون معنى الآية بناء على هذا التوجيه هو : وأما الذين شقوا ففي النار خالدين 
على نوع واحد من العذاب إلا ما شاء ربك » فإذا شاء ربك بدّل لهم هذا العذاب 
إلى نوع آخر وصنف آخر من أصناف العذاب . 

قال الزمخشري : ( 38 مَادَامَتٍ أَلسَمْوتُ وَالأَرْشُْ # فيه وجهان : أحدهما : أن 
تراد سموات الآخرة وأرضها وهي دائمة مخلوقة للأبد ... والثاني : أن يكون 
عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع » كقول العرب : ما دام تعار » وما أقام ثبير » 
ال الك ا 1 كاك العا اك لاك كت د الشك ناك كد10 
قلت : فما معني الاننتششاء في :وله : إلا ماس 


َيْكَ # » وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الأبد من غير استثناء ؟ قلت 


(555) وهذا القول وافق عليه المعتزلة في بعض توجيهاتهم . ينظر الكشاف » 4٠١5/7‏ 5 


: هو استثناء من الخلود في عذاب النار » ومن الخلود في نعيم الجنة » وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده » بل يعذبون بالزمهرير وبأنواع من 
العذاب سوى عذاب النار » وبما هو أغلظ منها كلها » وهو سخط الله عليهم 
وخسؤه لهم وإهانته إياهم » وكذلك أهل الجنة لهم سوى الجنة ما هو أكبر منها 


وأجل موقعا منهم » وهو رضوان الله )0”*") . 


(555) تفسير الكشاف » 5٠05/7‏ . 


المطلب الخامس : التوجيه الإعرابي عند اللمعتزلة للآيات 
العقدية في القرادات المنواترة لبعض المسائل الاعتقادية خارج 
أصولهم الخمسة . 

لم يقتصر المعتزلة في توجيهاتهم الإعرابية على الأصول فقطء بل إن 
الكعاو لتتكانك ليد حكن الآ الى لامي الذلخلة في جز الامقادات. + فابي كنا 


لها عن طريق التوجيه الإعرابي للآيات القرآنية » وهذه بعض الأمثلة على ذلك : 


١ل‏ قوله تعالى : 38 وَكَالَ الَذِينَ أتَبَعُوأ َو أ لنَا كر تَكبرَا متهُمَكَمَا 


تأتي كلمة " رأى " في اللغة على نوعين : 


أ 


رأى البصرية : وهي التي تفيد رؤية العين . تقول : رأيت زيدا » إي : 
رأيته بعيني الباصرة . 


يو 


رأى العلمية ( اليقينية ) : وهي التي تأتي بمعنى الرأي والتدبير . 


قال الرازي في مختار الصحاح : ( الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد 


؛ وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين )*) . وقال الصيمري7'”*” : ( وكذلك " 


(5510) سورة البقرة » الآية ١51/‏ . 

(55) مختار الصحاح » ص16 . 

(259) عبد الله بن علي بن إسحق الصيمري » من نحاة القرن الرابع , له كتاب التبصرة في 
النحو. ينظر كتاب بغية الوعاة , 553/7 . 


رايت" إذا أرمك ييا روية القلب قفات إلى ليق + كفو لك در ايت لباك متطلفت] : 


وإذا أردت رؤية العين تعدت الى واحد كقولك : رأيت زيداً » أي : أبصرته )(*) 


وقد جاءت كلمة " يري " الواردة في الآية السابقة : +( يُرِيِهِمُ أله أَعْمْلَهُمَ * . 
وهي فعل مضارع » وقد عملت في ثلاثة منصوبات وهي ' الهاء " في يريهم 


و"أعمالهم " و ' حسرات 7 


وقدجوق الخلاف فئ الفعل "يري" الوازد: في الآبة سالفة الذكر »مل هو 
فك واف" اللصيرية اه البلفية 

فأماجمهور المعردين من علماع اللغة فأحازو |افيها الأمرين وهما : 

ا أن تكون ' يري " بمعنى البصرية فقط لا غير » فإذا قلنا إنها 
كذلك فاق الأشذل افيه أنينا تقضيب عاذ و هذا لأ قاو لفقا خنشية الجن 
مفغؤليق بوانيطة الهمزة التي ضيفت إلبهح] !21" «:وعمتدها يستكون ا عترات* 
حسرات " هو إنها حال منصوب » وممن ذهب إلى هذا القول من النحويين ابن 
هشاء!'' ‏ والشيخ خالد الأزهري7"') . 


(50) التبصرة والتذكرة » عبد الله بن علي الصيمري » تحقيق د فتحي أحمد مصطفى » 
مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى » مكة » ط١‏ . ١50”‏ ها .١١5/١‏ 
)55١(‏ أي : إن الهمزة قد أضيفت إلى ماضي " يري " حيث إن الفعل الماضي من " يري " 
هو + "أرئ" التى هي للعاكب وليين لم تكلم © فليو قليتا الفل 
المضارع الوارد في الآية إلى الماضي لكان : (كذلك أراهم الله أعمالهم) . 

(؟55) ينظر التصريح على التوضيح ٠‏ الشيخ خالد الأزهري » دار الفكر » بيروت 555/١ ٠‏ 


(57) المصدر نفسه » الصفحة نفسها . 


وقتنة اكد لكان بحت اللفوي هذاالرأي فقال 


: (( كَديقَ1»الكاف في موضعرفعءأي:الأمر كذلكء 


رؤية كذلك 38 ير بهد الله أَعْمَلَهُمَ # مفعو لان حَسَررَتٍ عَكيِمْ نصب على الحال )"2 ) 1 


__ 


أن تكون " يري ' بمعنى العلمية » وعند ذلك فإنها تتصب مفعولين » 


ولكنها عَديّت إلى مفعول ثالث بواسطة همزة التعدية » وعندها سيكون إعراب " 
حسرات " هو إنها مفعول ثالث ل " يري " 

وممن ذهب إلى هذا القول الرازي فقال : ( المسألة الثالثة : " حسرات " 
ثالث مفاعيل رأى )7 » وإلى هذا القول ذهب النسفي في تفسيره فقال : ( 2 


و 


يُرِيهِمٌ نهم 2 لَه أَعَملَهُم 6 5 أي : عبادتهم الأوثان ٠‏ ا حَسَرْتٍ علوم # ب ندامات وههى 


- 


مفعول ثالث ليريهم )9 . 


وقد أجاز الآلوسي راش 6 الوجهين فقال : ( (حَسََتٍ) ؛ 
أي : ندامات » وهو مفعول ثالث ليُرى إن كانت الرؤية 


قلبية.ء وحلا من (عْملَهُمَ) !» إن كانت بصرية )('" . 


5 


هذا بالنسبة للتوجيه الإعرابي للآية عند جمهور المعربين من أهل السنة » 


ومفاده أنهم أجازوا أن تكون " رأى " الواردة في الآية بصرية أو ع لمية . 


(554) إعراب القرآن » 778/١‏ . 
(55ه) تفسير الرازي » ١911/5‏ . 
افنناكت 
6 


. 57/١ 3 0 


/اكه روح المعاني 4 7 


أما بالنسبة للمعتزلة فإنهم لم يوافقوا الجمهور على أن تكون " رأى " 
بصرية » وأصروا على أن تكون علمية ء حيث قال الزمخشري : 
( ا يرِيهِمُ الله أَعْمْلَهُمَ حَسَررَتِ # : أي : ندامات » وحسرات ثالث مفاعيل أرى » 
ومعناه : إن أعمالهم تنقلب حسرات عليهم » فلا يرون إلا حسرات مكان أعمالهم 
)7 » وبما أن الزمخشري جعل إعراب " حسرات " هو أنها مفعول ثالث ل ' 


يري ؛ فهذا يعني أنه حصر الفعل 'يري " على أنه من ' رأى " العلمية لا 


البصرية . وقد أيد أبو علي الفارسي هذا الإعراب7'" . 


السبب في حصر المعتزلة ' يري " على العلمية فقط . 


إن السبب في إصرار المعتزلة على أن تكون " رأى " في الآية المذكورة 
سالفاً علمية وليست بصرية هو إنكار بعضهم للميزان الذي يُنصب لوزن أعمال 
الناس يوم القيامة(”"*! ء قال ابن حجر : ( قال أبو إسحاق الزجاج اجمع أهل السنة 
على الإيمان بالميزان » وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان 
وكفتان ويميل بالأعمال » وأنكرت المعتزلة الميزان » وقالوا : هو عبارة عن 
العدل فخالفوا الكتاب والسنة ؛ لأن الله أخبر انه يضع الموازين لوزن الأعمال 


لوق العتاة أ عفاليم الننلة لكوتو بعل اللسي قناعت سوقان الحو وزاك :7 


(55) تفسير الكشاف » وى 1 
(519) ينظر الحجة للقراء السبعة » 555/5 . 
)5720٠0(‏ ينظر مقالات الإسلاميين 3 وسفت 4 “الو 


أنكرت المعتزلة الميزان بناء منهم على أن الأعراض يستحيل وزنها إذ لا تقوم 
تأنة الا" 

بناء على ذلك فقد قال هؤلاء المنكرون للميزان : إن " يري " الواردة في 
الآية سابقة الذكر علمية » حيث إننا إذا قلنا : إنها بصرية فإن معنى هذا إنهم 
نووق: أغدالية والشناكف ذلك اق تحن لبي هذه الأعمال + أ نان تورث ديت 
إنهم يرون أعمالهم بأعينهم الباصرة » وهذا شيء ينكره بعض المعتزلة . 

أما إذا ذهبنا إلى القول بأن " يْري " هي علمية » فإن المعنى هو إن الله 
سبحانه وتعالى يُطلعهم ويُعلمهم بخيبتهم وخسارتهم » وهذا هو مايُقره 
المعتزلة ويؤمنون به . 

وللأمانة أقول : لم يُجمع المعتزلة على إنكار الميزان » حيث إن بعضهم 
أثبت وجود الميزان ولم ينكره » ومن هؤلاء القاضي عبد الجبار الذي ذكر أن 
أكثر المعتزلة يؤمنون بالميزان » فقال : ( إن أكثر أهل العدل [ يقصد المعتزلة ] 
يثبتون الموازين ولا ينكرونها » كما نطق به الكتاب » وإنما أنكره بعضهم )7 . 


كما إن الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة في هذا الموضوع 


ل ببني على أمر آخر له علاقة بالميزان » وهو مسألة تجسيم الأعمال يوم 


تحقيق محب الدين الخطيب » دار المعرفة » بيروت 578/١7 ٠‏ . 
(5/1) فضل الاعتزال » ص؟ ٠١‏ . 


القيامة » فأهل السنة يؤمنون بأن الأعمال تتجسم يوم القيامة- على خلاف 


بينهم في حقيقة تجسيم الأعمال - 5" ثم توزن بعد ذلك . 


أما المعتزلة فإنهم أنكروا مسألة تجَيّد الأعمال يوم القيامة » ولهذا لم يقبلوا 
أن تكون ' يْري " بصرية لأن ذلك يوحي بأن الأعمال تتجسم يوم القيامة » فيراها 


الأفنباة مسيقة الناضيوة . 


قال الشيخ خالد الأزهري : ( " يري " بضم الياء مضارع " أرى " » والهاء 
والميم مفعول أول » و ( الله ) فاعل » وأعمالهم مفعول ثان وحسرات مفعول ثالث 
وقالة الامخشرى #«وهر ميش على أن. الأعمال لآ تجرت فلا مذررك بخاسة البضير 
هقييذة| بول السك نة#4واقا فل الوينتقة 
فيعتقدون أن الأعمال تجسم وتوزن حقيقة » ف ' يري " على هذا 
بصرية » وحسرات حال » والمعتزلة يقولون : علمية » وحسرات مفعول ثالث . 
والذي أجازوه ممكن عندنا » فإنهم إذا أبصروها حسرات » فقد علموها كذلك ». 


والذي نقوله نحن ممتنع عندهم )4"”) . 


١‏ د قله تعالى : ((طيتلها توك تلعوكا يز لدتو تاذ 
- 0 
7+ ل أَمَاُ 0 و50 دي : 0/3 صَد رمه 7 ا 5 


(57) اختلف أهل السنة في حقيقة الموزون في الميزان على أربعة أقوال : ١‏ أن 
الذي يوزن هو أعمال العباد بعد أن تقلب أجساماً . ؟ 


الأعمال . " 


أن الذي يوزن هو صحائف 


أن الذي يوزن هو صاحب العمل نفسه . 4 أن الذي يوزن 
جميع ذلك . 


(:7اه) التصريح على التوضيح 2 لحاس : 


سكم و اد سا ور جَهَهُ لله وهو و ور 5-6 0 عِنْدَ َي و 2ه ع ف عه وَلَا هم 
و (هلاه) 
يروك 43 

قبل أن أشرع في ذكر توجيهات الفرق الكلامية لهذه الآية أودٌ أن أستهل 
بذكر مقدمتين : الأولى كلامية [ عقائدية ] والثانية نحوية . 

أما المقدمة الكلامية : فهي منزلة الأعمال الصالحة من الإيمان » حيث 
الأولى : قصّرت الإيمان على معرفة القلب وتصديق اللسان » وأنه لا تضر مع 
الإيمان معصية » لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص » وأصحاب هذا القول هم 
المرجثة . 
الثانية : وقفت على النقيض من موقف الأولى » وذلك بأنهم جعلوا العمل الصالح 
شرطاً من شروط صحة الإيمان » فمن ترك واجباً من الواجبات » أو ارتكب كبيرة 
من الكبائر » فهو خارج عن الإيمان » خالد في النار » وأصحاب هذا القول هم 
الخوارج والمعتزلة . 
الثالثة : وهم أهل السنة والجماعة » فالإيمان عندهم يعني الاعتقاد بالقلب » والقول 


باللسان » والعمل بالأركان . 


والحاصل من هذا الكلام ما يأتي : 


أس مرتتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان عند المرجئة . 
ب ل مرتتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر » خالد في النار عند المعتزلة . 


(5لاه) سورة البقرة » الآية .١١7 4620١1١١‏ 


جه ل مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان » وأمره إلى الله تعالى » إن 
شاء عفا عنه » وإن شاء عذبه » ولا يخلد في النار » وهذا هو قول أهل السنة ٠‏ ( 
فأهل السنة ب* يشترطون العمل ؛ لكن بينهم وبين المعتزلة فرق في موذى هذا الشرط 
)7 . أي : إن أهل السنة يخالفون المعتزلة والخوارج في أنهم لا يحكمون 
بتخليد صاحب الكبيرة في النار . 


أمنا' المقدمة:الثائية حتت التكوية فهي تخص الحال » إذ أن 
الحال لها فائدة معنوية ( وتنقسم بحسب التبيين والتأكيد إلى قسمين : 


و 


مبحتة : وهو الغالب » وتسمى مؤسئّسة أيضاً » وهي بي التي تدل على معنى لا 
ا مما لق جر ا وس ل ع ا ا 

وانطلاقاً من هاتين المقدمتين فقد حصل الاختلاف في إعراب قوله سبحانه 
وتعالى :38 وَهْوَ جسن في الآية المذكورة سابقاً » مع العلم بأن الكل متفقون 
على أن 8( وَهُوَ حُحَسِنٌ : هي جملة منصوبة على الحال » وإنما جرى الخلاف في 


نوع هذه الحال هل هي حال مبيّة ل مؤمئّسة 


أم هي حال مؤكدة ؟ 


أما أهل السنة فإنهم ذهبوا إلى أن جملة 36 وَهْوَ مُحَيِنٌ © هي حال مؤكدة 


لجملة : :3 بَقَ مَنْ أَسَلَم وَحْهَهُ يِه #لا فيكون المعنى هو أن من أسلم وجهه لله فهو 


(07) الأثر العقدي » 765/7 . 
(570) همع الهوامع شرح جمع الجوامع » جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ». 
ت عبد الحميد هنداوي » المكتبة التوفيقية » مصر ء ؟//ا١” 3١80‏ . 


محسن . قال أبو حيان : ( و ع جسن *# جملة حالية » وهي مؤكدة من حيث 
المعنى » لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن )7 . 

في حين ذهب الزمخشري إلى أنها حال مبيّنة مؤسسة . فقال : ( 38 مَنْ 

أَسَلْم وَجَهَهُ له تجن أكحن هن تمتسية التنه لامش اك لم سود 

وَهْوَ تخسن 1 في عمله نَإمَلهُ لَه # الذي يستوجبه )7'"" . وهذا 


التوجيه الإعرابي يوحي ل حسب ما يراه البعض 


ذأ جملة و2 
حُحسِنٌ * هي حال مبيّنة » فمعنى هذا أن «ِآ مَنَ أَسَلَمَ وَجْهَه يِه #لا من حيث 
الاعتقاد )» وهو ء# حُحَسِنٌ # » من حيث العمل » فيجب أن يجتمع الاعتقاد والعمل ؛ 


لأن الاعتقاد لا يصح من غير عمل عند المعتزلة . 


وقد فطن السمين الحلبي لتوجيه الزمخشري » فقال في إعراب # وَهُوَ 


نصب على الحل » والعامل فيها (ِأَسَكَمَ ) ... وهذه الحال مؤكدة » لأن 
من أسلم وجهه لله فهو محسن » وقال الزمخشري : ( وهو محسن له("*") في عمله 
) . فتكون على رأيه مبيّنة ؛ لأن من أسلم وجْهّه قسمان : محسن في عمله » 


وغير محسن . قال الشيخ : وهذا منه جنوح للاعتزال )77*") . 


(517) تفسير البحر المحيط . 57١/١‏ . 

(5179) تفسير الكشاف » 7١5/١‏ . 

(580) في تفسير الكشاف لا توجد عبارة " له " فلعلها في نسخة أخرى ء أو إن السمين 
الحلبي نسبها الى الزمخشري سهواً . 

(581) الدر المصون » 77/7 . 


وقال أبو حيان : ( وقد قيّد الأزمخشري الإحسان بالعمل » وجعل معنى 
قوله : من أَسْلَمَ وَجَهَمُ َه #, من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره» 8 وَهُوَ 
حيس لا في عمله ٠‏ فصارت الحال هنا مبيّنة » إذ مّن لا يشرك قسمان : محسن 
في عمله » وغير محسن » وذلك منه [ يعني الزمخشري ] جنوح إلى مذهبه 


الاعتزالي من أن العمل لا بد منه » وأنه بهما [ أي : بالاعتقاد والعمل ] يستوجب 


دخول الجنة ؛ ولذلك فسّر قوله : +3 هله أَجْوْم ‏ الذي يستوجبه م 


: ه١‎ » تفسير البحر المحيط‎ )058١( 


المبحث الثاني 


النوجيه الإعرابي عبد المعيرلة للقرادات غير 
المتواترة 
لقد استدل المعتزلة لأصولهم ومعتقداتهم بأنواع وطرق الاستدلال المختلفة , 
وأكاق :اشقد لاليه القن اءات غين المكوائن:» :راكذا من طرق الانحه لان الأصصر ليد 
وذلك 111 لم عدوا بكلئلا من: القر ذلك العو او#بجتوتتدلك اكم 
المعتزلة بتوجيه هذه القراءات غير المتواترة نحوياً ليصلوا إلى تقوية أدلة أصولهم 


ومعتقداتهم . 


وأستطيع القول بأن المعتزلة بلغ بهم الأمر في اهتمامهم بالقراءات غير 
المتواترة إلى درجة جعلتهم يُساوون بين القراءة المتواترة وبين القراءة غير 
المتواتز 5 أكدانا وول قه يكذمون:القر انه غيو المت اذرة: على القر اده المتو افده هنا 
أخرى , وسأبين في هذا المبحث حقيقة القراءات غير المتواترة , وكيفية تعامل 
المعتزلة مع هذا النوع من القراءات القرآنية , ثم أتبع ذلك بذكر النماذج التي 


اعتمدها المعتزلة من القراءات غير المتواترة لتأييد أصولهم . 


المطلب الأول : حقيقة القرادات غير المنواترة وأثرها في فهم 
القرآن . 

إن الكلام في حقيقة القراءات غير المتواترة7”*") فيه من التعقيد والتفصيل 
ما لا يخفى على المتخصصين في هذا العلم , إذ إن موضوع القراءات القرآنية 
غير المتواترة تتجاذبه حَيثيّات كثيرة , فموضوع القراءات من حيث شروط 
صحة الإسناد فيه من التفصيل والاختلاف ما لا يتسع له هذا المطلب , وكذلك من 
حيث التقسيم , وكذا من حيث الأخذ ببعض القراءات أو الرد لها , لذا ينبغي 
الرجوع في تفصيل هذه المواضيع إلى مظانها , مثل : " البرهان في علوم 
القرآن"'للزركشي ,و "النشر في القراءات العشر 
' لابن الجزري , و " الإتقان في علوم القرآن " للسيوطي , وغيرها من الكتب 
المختصة في هذا الموضوع . 


أما من حيث معرفة حقيقة القراءات غير المتواترة , فيمكننا أن نعرفها من 


خلال الرجوع إلى تعريف القراءة المتواترة , حيث عرف أبو العباس أحمد بن 


(58) يظن بعض الباحثين أن القراءات القرآنية تنقسم إلى متواترة وشاذة فقط , أي إن كل 
قراءة لم تتواتر فإنها تعد شاذة , ولذلك فإنهم يدرجون كل أنواع القراءات غير المتواترة في 
القراءة الشاذة, وفي الحقيقة فإن هذا هو تقسيم الأصوليين للقراءات , أما بالنسبة للعلماء 
المحققين المختصين في هذا العلم والذين كتبوا في موضوع القراءات فإنهم لا يقتصرون على 
هذا التقسيم بل يقسمون القراءات غير المتواترة الى عدة أقسام منها القراءة الشاذة , فالسبيوطي 
لسسمملا ل قبسم القراءات بصورة عامة إلى ستة أقسام , فيما اقتصر بعضهم على 
أربعة أقسام , ولم أجد أحدا من العلماء ذوي الاختصاص في هذا الفن مَن يقسمها إلى متواترة 
وشاذة فقط . 


عمر الحموي القراءة المتواترة فقال : ( وضابط الأحرف السبعة : ما تواتر سنداً , 


واستقام عربية ,ووافق رسما )4*" . 


هذا هو ضابط الأحرف السبعة المذكورة في الأحاديث النبوية الشريفة , 
والملاحظ من هذا التعريف تنه يعرف القراءات المتواترة بذكر 
رسم المصحف العثماني . 

ومعقى :هذا أنهر مق :الكتل: أو تخلف اكتررظ من هذه« الشتروطل: الفاكقة فني قر 3 
من القراءات فأنها سوف لا تكون من الأحرف السبعة المذكورة في الأحاديث 
النبوية المستفيضة . 

هذا وقد قسم العلماء 


القرآنية عموماً إلى ما يأتي : 


حضون هيا انشع يحت الفجزاذات 


إلى مننياة: مكل القراءدات السفة تحت انفاقا والخلاك الاقدة علحئ 
١‏ المشهور”*! : وهو ما صح سنده ولم يبلغ التواتر , ووافق العربية 


والمصحف العثماني , مثل القراءات الثلاث الزائدة على السبعة عند بعض أهل 


ان 


(585) القواعد والإشارات في أصول القراءات , ص٠”‏ 
(585) لقد وضع بعض العلماء هذا القسم بناء على الاختلاف في القراءات الثلاث الزائدة 
على السبعة المتواترة هل هي متواترة أم هي مشهورة ؟ فإذا قلنا إنها متواترة فلا داعي 
لإدراج هذا القسم في أقسام القراءات , وإذا قلنا إنها مشهورة فعندئذ تدعو الحاجة إلى إدخال 
هذا القسم في القراءات لكي نجد الأصل التقسيميً للقراءات الثلاث , مع العلم بأن مؤدّى كلا 
القولين واحد وهو جواز القراءة بهذه القراءات الثلاث عند جمهور العلماء . 


العلم , مع العلم بأن أكثر أهل العلم يُضَعَفون قول من قال : إن القراءات الثلاث 
الزائدة على السبعة غير متواترة , وفي هذا قال السيوطي : ( إن القول بأن 
القراءات الثلاث غير متواترة في غاية اللسقوط , ولاايصح 
القولبهعمّن يعتبر قوله في الدين , وهي [ يعني القراءات 


الثلاث الزائدة على السبع ] لا تخالف رسم المصحف )7 . 


0 


الآحاد : وهو ما صح سنده , وخالف رسم مصحف عثمان , أو 
العربية , وهذا النوع لا يُقرأ به بوصفه قرآناً , وإنما يُستشهد ويُستدل به , مثل ما 
وعباقري حسان )7*) , وقرأ : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم )2*”7) بفتح 


ا" 


3 


الشاذ : وهو ما لم يصح سنده مثل قراءة : ( إياك يُعبّد )'”) بصيغة 


(585) الإتقان في علوم القرآن , 5١1/١‏ . 

(081) مسند البزار , أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار , تحقيق د محفوظ 
الرحمن زين الله , مكتبة العلوم والحكم , بيروت , ط١‏ , ١509‏ ه , رقم الحديث 710777 , 
لاد" 

(088) المستدرك على الصحيحين , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب العلمية , 
بيروت , ١51١‏ ه , 1190م ,رقم الحديث 75155 , 7577/7. والحديث سكت عنه الذهبي 


(584) ملاحظة : لم أستعمل الرسم القرآني في كتابة القراءات غير المتواترة لكونها لا تسمى 
قرآناً بالمعنى المصطلح عليه . 
(90ه) الإتقان , ١ر1١3‏ . 


بحت« اضوع اوهو القزاءة المكدوية مكل قر 2:30 (اإنمنا يكف :الله مسن 
غَباده العلماء ) :رفع لفقل الحاكلة "اله" روصي الملماء, فتن التسيوطي 1[ 
وما با تله غير كله كتين ما فى كنا لقو اذ تيا عاشف إنسناده كسيف 
وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر 
الكواعى + وتقلا"ضفه أن القابنع الوذلن مرزمنها +( اننا تخد :ال نح فيكادة 
العلماء ) , برفع الله ونصب العلماء , وقد كتب الدارقطني وجماعة بأن هذا الكتاب 
موضوع لا أصل .اله )7'*" . 


. 


القراءة المدرجة + التفسيرية 


على وجه التفسير مثل قراءة سعد بن امي وقاص 


وهي ما زيد في القراءة 


2142 2ح 1 


ولشاع. أن لحككين )0100 وقزناده ايخ عبان رشرر ال عند ل :( 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في مواسم الحج 7" , وقراءة ابن 

الزبير رغ لمعنه ل : ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويستعينون بالله على ما أصابهم )4 , 


وقراءة الحسن : ( وإن منكم إلا واردها الورود الدخول )7* , وقد يتوهم بعض 


(١91ه)‏ المصدر نفسه , ا 5 

(055)سئن البيهقي الكبرى ., كتاب الفرائضن ؛ باب فرض الأخوة والأخوات لأم .رقم 
الحديث 71/55١١١7‏ . 

(555) صحيح البخاري, رقم الحديث 455 ١‏ ,كتاب البيوع باب الحلال بيّن والحرام بين, 
وحن 5 

(515) كتاب المصاحف ,عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني,تحقيق محمد عبدهو,دار 
الفاروق الحديثة للنشر, القاهرة , ط١ ١577,‏ ه, م ,رقم الحديث 6 ر,رص” ٠١‏ 


(15ه) الإتقان , 0/١‏ 5 


من جاء من بعد الصحابة أنها من القرآن فيقرأ بها , وإنما قرأ الصحابة بها مسن 
باب التسين.وؤيادة الإيضنا,إفان انن. الجؤن :17( كالواويها لنكلون الفنسين 
في القراءة إيضاحاً وبياناً ؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبي صر الم علي وسار قر آنا 
, فهم آمنون من الالتباس , وربما كان بعضهم يكتبه معه , لكن ابن مسعود 


كان يكره ذلك ويمنع منه , فروى مسروق عنه أنه 


رض الم عشم 
كان يكره التفسير في القرآن , وروى غيره عنه : جرّدوا القرآن ولا تلبسوا به ما 
لين منثه 0 : 


وبما أن موضوعنا في هذا المطلب هو القراءات غير المتواترة والتي لا 
تسم قرآناً بالمعتى الاصطلاحق .,فإن. الذي :يهمنا من هذا التقسيم نو الأنبواع 
الأربعة الأخيرة , كما إنه يمكن أن يُضاف إلى أنواع القراءات الستة المذكورة 
نوع سابع وهو التقديم والتأخير في بعض كلمات القرآن , وكمثال على هذا النوع 
قزراغة"ابق “عياب رغ الام عند ل : ( إذا جاء فتح الله والنصر 
م 


كما إن للقراءات القرآنية غير المتواترة فوائد جمّة : أهمها زيادة إيضاح 
الواءاكة 'المتوائز # رفي متت أحيانا أشوفيا تقوم بالسسية 
للقراءة المتواترة , مثل قراءة أم المؤمنين أم سلمة رضي الل عنببا لا 
: ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر )27 , وقراءة ابن 


رط اللاهنه حت ( و لاز قوق والنبار قات تتم أيطائهية 


مسعود 


(95ه) النشر في القراءات العشر , ١‏ 5 
(5910) كتاب المصاحف , رقم الحديث 7١١7‏ , ص ٠١‏ . 
(5914)المصدر نفسه , رقم الحديث 2 ,ص8١"‏ : 


ا 00 رضي الله عنه ‏ : (فإن الله من بعد إكراههن 


لهن غفور رحيم )7'') . 


وبما أن موضوعنا هو التوجيه الإعرابي لهذه القراءات غير المتواترة , 
فإن عليداً أن نعزف أن" العلماء 'كانوا: قد ااعتموا بهذا العلم 'الجليّل :ميل إن بعطن 
العلناء دورط الككتسناض كانوا يتور عون أن يركدوا إعزاجا علبي اخمن في 
الؤاءالت المتؤائرّة . فيما:كانوا يخوؤضوق من غيل توجتن. أن تحرج في 'التويجيهات 


الإعرابية للقراءات غير المتواترة . 


قال جلال الدين السيوطي ركش _ : ( التتبيه السادس : 
من المهم معرفة توجيه القراءات , وقد اعتنى به الأئمة , وأقفرودوا 
نوه شاي يستيين:؟" اسهد ١‏ أي سحتي نايسن رو 
الكشف '" لمكي و " الهداية " للمهدوي " والمحتسب في توجيه الشواذ " لابن 
جني ... وقال بعضهم : توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه 
المشديوراة )117 , 


(514) سنن البيهقي الكبرى ,باب السارق يسرق أولاً فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف شم 
مكس لقا زف الحديف اك ا 

. 715/١ , الإتقان‎ )10٠0( 

. 77١ /١ , الإتقان‎ )01( 


المطلب الثاني : موقف المعتزلة من الآيات العقدية فى القرادات 
غبر المتواترة . 

قبل الخوض في هذا الموضوع علينا أن نغرف أولا متى يمكن أن يؤخذ 
بالقراءات غير المتواترة , ومتى لا يؤخذ بها ؟ أو ما هي شروط الأخذ بالقراءات 


غير المتواترة ؟ 


وللإجابة على هذا السؤال أقول : إن العلماء ذوي الاختصاص أجمعوا على 
عم جواز القراءة بغير القراءات المتواترة في الصلاة ب سواء الصلاة 
المفروضة , أو الصلاة المسنونة- ,بل ولا تجوز القراءة بالقراءات غير 
المتواترة في غير الصلاة على اعتبار أنها من القرآن المقطوع بصحته , في حين 
أجاز العلماء الاستدلال والاستشهاد بالقراءات غير المتواترة في الأحكام , وفي 
قييخ سوبا عدم في القر ادكه التطل ار 


وفي هذا الخصوص قال ابن عبد البر 
وأجمع العلماء على أن ما في مصحف عثمان بن عفان , وهو الذي بأيدي 
المسلمين اليوم في أقطار الأرض حيث كانوا هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز 
لأحد أن يتجاوزه , ولا تحل الصلاة لمسلم إلا بما فيه , وإن كل ماروى من 


وختسة ال تسح :1 [ 


القراءات في الآثار عن النبي صر الل علب وسار أو عن أَبَيّ أو عمر بن الخطاب أو 
عائشة أو ابن مسعود أو ابن عباس أو غيرهم من الصحابة مما يخالف مصحف 
عثمان المذكور لا يُقطع بشيء من ذلك على الله عز وجل , ولكن ذلك في الأحكام 


لضي للم 


ند ها المحل لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه , ولم يجمعوا على ما 


سواه , وبالله التوفيق 57" . 


كما أن من أنكر شيئاً من القراءات غير المتواترة فإنه لا يحكم عليه بالكفر 
وتلق على عقن بق انكو شين نكا لقو بات لقنو الرعى وتيكد الهو سا جوت اهن 
عبد البر 
مصحف عثمان كفر , ومن دفع ما جاء في هذه الآثار وشبهها من القراءات لم 
يكفر , ومثل ذلك من أنكر صلاة من الصلوات الخمس , واعتقد أنها ليست واجبة 
عليه كفر , ومن أنكر أن يكون التسليم من الصلاة , أو قراءة أم القرآن , أو 
تكبيرة الإحرام فرضاً لم يكفر ونوظر , فإن بان له فيه الحجة عُذر إذا قام له دليله 
, وإن لم يقم له على ما ادعاه دليل محتمل هجر وبُدّعَ , فكذلك ما جاء من الآيات 


المضافات إلى القرآن في الآثار , فقف على هذا الأصل 270" . 


ربكال مفقل : ( ويبين لك هذا أن من دفع شيئاً مما في 


نقداة هد اتناف للفو الم هيو المتواالراة لامموة الاستكشهاة ها :ذا انها تكست 
أو تناقضت مع القراءة المتواترة , أما إذا لم تتعارض مع القراءة المتواترة فإنها 


و 


تَعَدُ حجة ل عند جمهور العلماء , وهذا هو معنى قول ابن عبد 
البر : ( وفي هذا الباب ذكر مالك [ هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة ] عن حميد 
بن قيس المكي أنه أخبره قال : كنت مع مجاهد وهو يطوف بالبيت , فجاءه إنسان 
فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها ؟ قال حميد : فقلت له : نعم , 


يقطعها إن شاء . قال مجاهد : لا يقطعها , فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام 


(501) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
القرطبي , تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , و محمد عبد الكبير البكري , دار النشر وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية , المغرب , ١741‏ ,7178/4 ,7798 . 

(5019) المصدر نفسه , 779/5 . 


متتابعات , قال مالك : وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعا 
... وفيه جواز الاحتجاج من القراءات بما ليس في مصحف عثمان إذا 
لم يكن في مصحف عثمان ما يدفعها , وهذا جائز عند جمهور العلماء , وههو 
عندهم يجري مجرى خبر الواحد في الاحتجاج بهللعمل بما 


0 . ا" 


هذا بالنسبة لموضوع القراءات غير المتواترة من حيث الأخذ بها 
, أو الرد لها , أما بالنسبة لتعامل المعتزلة مع هذه القراءات غير المتواترة , 
فيمكن أن يُلَخَصّ في النقاط الآتية : 


أوالا + النقيي الانتقاتى جنر اعفن باليعيت الأنتقاتي: هوا تيع انوا يحبشفر وون 
اشبو ]وق سين المتراش ف فزن الوجدو ا فى عن :تلك القر ازاك نا ؤي 
مذهبهم أخذوا به , وأهملوا ما عداه من النصوص . 

ثانيا * تقدية القراءة غَين المتوائرة على القراءة المتوائرة .ذلك فيا ذا احتسيم 
شرطان هما : 


أ 


إذا وجد المعتزلة في القراءة غير المتواترة ما يؤيد مذهبهم وأصولهم . 


_ 


إذا كانت القراءة المتواترة تعارض مذهبهم : 


ثالثا : وَضنعُ أو تبّني بعض القراءات المكذوبة , حيث تجاوز الأمرُ ببعض 


المعتزلة إلى درجة أنهم وضّت موا , أو مالوا إلى قبول بعض 


(505) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار , لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 


القرطبي , تحقيق سالم محمد عطا , و محمد علي معوض , دار الكتب العلمية , بيروت , ط١‏ 
واتلءام, ؟/ءة؟. 


القراءات الموضوعة في محاولة موا قفوي حتيحت لالاشتة لآل نها بعلن 
بعضن معتقداتهم ! واهذا الفعل المسستشتع يُعَهُ داخخلا في سحن الججمدسود 
الكقثيرة الفرق التي تنتسب إلى 
الإسلام والتي حاولت تحريف كتاب الله الذي تعهد الله بحفظه فقال :ا إِنَاححَن ونا 
ليحر ونا لم لد ون 00 24 . 

قال البطليوسي : ( وكالذي فعلت المعتزلة , فإنهم تجاوزوا تغيير الحديث 


إلى أن راموا تغيير القرآن ... فغيّروا في المصحف مواضع كثيرة كقراءتهم : ( 
من شر ما خلق ) بالتنوين )17'") 


وكفذال أخن: على هذا :الذي ذكر نه هو مااذكره ابر عفرو بس الفجلاء 
عمرو ابن عبيد المعتزلي من عليه وسأله : كيف تقرأ قول الله عز وجل : يلائ!! 
سملن لْمْعيِِينَ 1#" ؟ فقال أو عمرو بن العلاء : وِلاىط! 
مَسْتَمبْافامَةلممئيِنَ 4 , بفتح الياء في : (مَنْتَمِبولا] , 
لل ل ل 
أقرأ : ( وإن يُستعتبوا فماهممنالمعتبين). بضم 
الحوساغ فكي"( سسيبحة حيحص )1و اكيبير المكحاء فنحجي 1 ( 


(65605) سورة الحجر , الآية 1 . 

(505) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف , عبد الله بن محمد 
بن السيد البطليوسي , تحقيق د محمد رضوان الداية , دار الفكر , بيروت ,ط؟ ١5١5,‏ ه, 
الما كك 


(6201) سورة السجدة , جزء من الآية 75 . 


المعتبين ) . قال أبو عمرو بن العلاء : ومن هناك أبغض المعتزلة ؛ لأنهم يقولون 


في القرآن برأيهم ."ا 


ومن هذا القبيل أيضا قراءة بعض المعتزلة : ( قال عذابي أصيب به من 
أساء )7''") بإيدال الشين سينا , حيث نسبت هذه القراءة إلى 
العبين البصؤرى وطاوونن. ,اؤقة علق أبود غموؤ الذاني :ظلى هذه القزاءة قائلا 3( 
لا تصحّ هذه القراءة عن الحسن وطاووس , وعمرو بن فائدا' '' [ هو أحد رواة 
هذه القراءة ] رجل سوء , وقرأ بها سفيان بن عيينة مرّة واستحسنها , فقام إليه 
عبد الرحمن المقري , وصاح به وأسمعه , فقال سفيان لم أدر , ولم أفطن لما 
يقون 'أهله البد تر للقيكر لةتحدى: بهذ القن اعةامق بجية إنقان الوغوا »ون جيه 
خلق المرء أفعاله , وإن أساء لا فعل فيه لله تعالى )!/'') . 


إن المسلك الذي سلكه المعتزلة في تقديم القراءة غير المتواترة على القراءة 
المتوائنة عه أمس أ خظير 1+ لأنهيؤذى "إلى 'مساواة المقؤافز يغين المتوائن .ينل 
يوت إلى إلغاء القراءات المتؤائرة غين: المشتكواك في :صحخة تقلا لاسصلكة 


القراءات غير المتواترة المشكوك في صحة كثير من أنواعها . 


(50) ينظر اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة , هبة الله بن 
الحسين الألكائي , تحقيق د أحمد سعد حمدان , دار طيبة , الرياض , ١5٠7‏ ه , رقم الحديث 
هلاا١‏ , 740/4 . 

(504) في حين إن القراءة المتواترة هي : ( قال عذابي أصيب به من أشاء 4 بالشين , سورة 
الأعراف , جزء من الآية ١55‏ . 

)٠0١(‏ عمرو بن فائد : قال عنه الزركلي في الأعلام : عمرو بن فائد أبو علي الإسواري 
الشديمى# معتزلنقذرئ "من القزناء القضباهن مخ آهل البصرة كان متقطما الى أميرها 
محمد بن سليمان, أخذ عن عمرو بن عبيد » وله معه مناظرات , وكان متروك الحديث » ليس 
بثقة ولا يكتب حديثه . 


. 500/4 , البحر المحيط‎ )1١1١( 


وأرى أن اجتراء بعض المعتزلة على الأخذ بالقراءات الشاذة يعود إلى أن 
كثيراً من المعتزلة يعتقدون أن القرآن الكريم ليس معجزاً ببلاغته , وإنما هو 
معجز كالصرفة عشي بخنة1 أن اتسيير نالسحن سس جتهدرا 
ببلاغته وأسكوبه , بل إن الله صرف عنه الكفار الذين تحداهم بقوله : «3 

لا 0 يورو ين مَقلِوء 14" . 

لقد كان بعض المعتزلة يعتقدون أن الكفار كانوا قادرين على الإتيان بمشثل 
القرآن , ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك , ومن أبرز 
الذين قالوا بهذا القول إبراهيم النظام , وأبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الذي 
زعم أن الله صرف الكفار عن أن يأتوابمثل هذاالقرآن كما 
صرف بني إسرائيل عن الاهتدء ‏ إلى بيت المقدس , 
وجعلهم في التيه مدة أربعين سنة("'') . هذا هو معنى قول المعتزلة : إن 
القرآن معجز بالصرفة . 


قال السيوطي : ( ثم زعم النظم أن إعجازه بالصرفة , 
أي : أن الله صرف العرب عن معارضته , وس لَب عقولهم , وكان مقدوراً لهم , 
لكن عاقهم أمر خارجي, فصار كسائر المعجزات , وهذا قول فاسد بدليل : 22 ]ا 
جسم الجن 214 ١١‏ الآية , فإنه يدل على عجزهم مع بقاء قدرتهم , 
ولو سُلبوا القدرة لم يبق لهم فائدة لاجتماعهم لمنزلته منزلة اجتماع الموتى , 
وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره . هذا مع أن الإجماع منعقد على إضافة 
الإعجاز إلى القرآن , فكيف يكون معجزاً , وليس فيه صفة إعجاز ؟ بل المعجز 
هو الله تعالى , حيث سلبهم القدرة على الإتيان بمثله , وأيضاً فيلزم من القول 
بالصرفة زوال الإعجاز بزوال زمان التحدي , وخلو القرآن 


. 75 سورة البقرة , جزء من الآية‎ )1١1١( 
. 79, 5774/56 , ينظر الحيوان‎ )1١5( 


(614) سورة الإسراء , جزء من الآية 8688 . 


من الإعجاز , وفي ذلك خرق لإجماع الأمة أن معجزة 
الرسول العظمى باقية,ولامعجزةلهباقية 
سوى التشقكوان اد 5 

وبما أن القرآن غير معجز بفصاحته وبلاغته -ل عند المعتزلة 
فإنهم سلبوا من القراءة المتواترة ميزة عظيمة هي الإعجاز البلاغي , 
وبهذا فقد قلت الفوارق بين القراءة المتواترة المعروفة بإعجازها البلاغي وبين 
القراءة غير المتواترة التي ربما لا تكون معجزة بفصاحتها وبلاغتهالا'') . 


وبهذا فقد تبَيّن كيف أن المعتزلة لم يكن عندهم أي إشكال في ترك 
القراءات المتواترة مادامت غير معجزة والعدول عنها إلى 
القراءات غير المتواترة , وذلك في حال ما إذا كانت القراءة المتواترة معارضة 
لأصولهم , وكذلك في حال ما إذا وجدوا في القراءة غير المتواترة ما يؤيد 
أصولهم ومعتقداتهم . 


قال الدكتور محمد بن عبد الله بن حمد السيف في هذا الشأن : ( لقد 
تجاوزت جرأة المعتزلة مسألة ردّ المتواتر من القراءات القرآنية , أو تضعيفها في 
مقابل قراءة متواترة أخرى , إلى درجة هي الأخرى خطيرة , وهي الجنوح إلى 
القراءات الشاذة التي يتوافق ظاهرها مع منطلقاتهم , وذلك بإبرازها على أنها تمثل 
خياراً موازياً للقراءة المتواترة لما كانت القراءات المتواترة لا تساعدهم في 
الأفتفضنال ل 


(115) الإتقان 3١5/7,‏ . 
(115) وبيان ذلك أن القراءة المدرجة مثلاً التي هي نوع من أنواع القراءات غير المتواترة , 
وهي غير معجزة بالاتفاق , لأن فيها زيادة تفسيرية من وضع البشر , فإذا قلنا إن القراءة 
المتواترة غير معجزة بفصاحتها وبلاغتها فقد ساويناها من هذه الناحية بالقراءة غير المتواترة 


(11) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي , ”*/هه؟١‏ . 


المطلب الثالث : نماذج من اعتماد المعتزلة على القرادات غير 
المتواترة لتأييد الأصل الأول عندهم (التوحيد ) . 
١‏ سس قله تعلى لكؤوكو يخ ليخ تست لين 14 . 


اتفقت القراءات المتواترة كلها على أن لفظ الجلالة ( الله ) مرفوع في هذه 
الآية الكريمة على أنه فاعل للفعل ' كلم " , فالكلام في هذه الآية مسند إلى الله 


سبحانه وتعالى , وهذا يعني إثبات صفة الكلام ل القديمة له عز 
وكل و وتفسو مص دز فمتطيحة تسم فز لححة مد ححق اجمفكحوا 


الصفات الإلهية القديمة ومنها صفة الكلام ؛ لأن هذا يتعارض 


مما يؤدي إلى ما يعرف عندهم بتعدد القدماء . 


مع الأصل الأول عندهم وهو التوحيد , 


كما أن هنالك مسألة أخرى ذات حساسية بالغة ُنيّت على أساس هذه 
المطالة "الت :قكننها ,نلك نه :مببالة كلق القزان وكوشقادها أخ. أفل الجديكة البذيق 
أثبتوا صفة الكلام ل القديمة 


قالوا : إن القرآن كلام الله مُنزّل غير مخلوق7؟'') . 


لله سبحانه وتعالى فإنهم بناء على ذلك 


أما االمعتزلة الذين أنكروا صفة الكلام , ولم يثبتوها لله سس بحانه 
وتعالى , فإنهم ذهبوا إلى أن القرآن مخلوق , وجرى من الخلاف في هذه المسألة 
بين أهل السنة , وبين المعتزلة من المحنة والفتتدة ماهو معروف 


ومذكور في الكتب التاريخية . 


8 ١55 سورة النساء , جزء من الآية‎ )1١1( 
, ينظر شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز الحنفي , دار النشر المكتب الإسلامي‎ )1١19( 
. 5 ١8١/١,531591١ , بيروت ,ط؛‎ 


وبما أن القراءات المتواترة التي جاءت برفع لفظ الجلالة ( الله ) في الآية 
سالفة الذكر تناقض مذهب المعتزلة في نفيهم الصفات الإلهية جملة وتفصيلاً , فقد 
كان لا بد للمعتزلة من أن يبحثوا عن مخرج يخرجهم من هذا المأزق الذي وقعوا 
فيه, ولذلك فإن المعتزلة عَدَلوا عن جميع هذه القراءات المتواترة التي وردت 
برفع لفظ الجلالة ( الله ) , ومالوا إلى قراءة شاذة اختلف العلماء في صحة ثبوتها 
, وهي القراءة المنسوبة إلى إبراهيم النخعي وإلى يحيى بن وثاب , والتي جاءت 
بنصب لفظ الجلالة ( الله ) على أنه مفعول به , وأن الفاعل هو ( موسى ) ولكن 
مَنع التعذرُ من ظهور الحركة عليه , أي : الضمة , وهذا يعني أن المتكلم هو 


موسى وليس الله عز وجل , وهذا هو ما يوافق مذهب المعتزلة . 


ولا بد لي في هذا الخصوص من أن أنبّه إلى أن بنعض العلماء ذوي 
الاخنتصاص كانوا قد اتهمواالمعتزلةبأنهمهم 
الذين وضعوا هذه القراءة أعني القراءة التي وردت بنصب لفظ الجلالة ( 
الله ) , وذهبوا إلى أن هذه القراءة هي قراءة موضوعة 
على يراهيمالنخعي ويتحعيدئ :بتن وقناب.. وأن الذي 
وضعها هو عمرو بن عبيد رأس المعتزلة بعد واصل بن عطاء 


ومما يؤيد هذا القول ما ذكره ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة 
الطحاوية من أن بعض المعتزلة [ هو عمرو بن عبيد كما تثبت بعض الروايات ] 
قال لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة : أريد أن تقر : ( وكلم الله 


موسى تكليما ) , بنصب اسم الله ؛ ليكون موسى هو الم تكلم لا الله ! فقال أبو 


عمرو : هب أني قرأت هذه الآية كذا , فكيف تصنع بقوله سبحانه وتعالى : 3 
وَلكَا !امو سه القَآأولمْظاربا #' ''! ؟ فبهت المعتزلي!''' . 


وقد كان الزمخشري من الذين ذكروا هذه القراءة أعني قراءة 
إبراهيم ويحيى ابن وثاب من غير أن يعلق الزمخشري عليها , فقال في 
تفسيره لقوله تعالى : مِ#وَكلُمَ لَه مُوسى تَحكيليمًا # قال ب :( 
وعن إيراهيم ويحيى بن وثاب أنهما قرآ : ( وكلم الله ) بالننصب 
لكا 


فضلاً عن هذا فقد رجح بعض النحاة واللغويين من المعتزلة هذه القراءة 
ومنهم النحوي المشهور أبو الفتح ابن جني المعتزلي 
لها قائلاً : ( يشهد لهذه القراءة قوله جل وعز : جِلآرَيلارَاعل] ج140" , 
وغيره من الآي التي فيها كلامه لله تعالى )7 "') . يعني الكلام الصادر من موسى 


عليه السلام الموجّه إلى الله سبحانه وتعالى . 


والستنشرية 


لقدردالعلماءعٌ هذه القراءة , وأثبتوا أن ما ذهب إليه ابن جني لا 


يستقيم معن , وذلك للأسباب الآتية : 


(570) سورة الأعراف , جزء من الآية ١57‏ . 

. ١857/١ , ينظر شرح العقيدة الطحاوية‎ )11١( 

(؟؟5) الكشاف , 575/١‏ . 

(57) سورة الأعراف , جزء من الآية ١57‏ . 

(4؟5) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , لأبي الفتح عثمان بن جني 
, تحقيق علي النجدي ناصف , المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية , القاهرة , ١585‏ ه, 
اا 


( الأول : هذه القراءة شاذة لا تقف أمام النصوص المتواترة والصحيحة , الدالة 
علس مكنس هفعذا الالستحياط, لخفاشك ههةه القبراةة 
عند بعذطضهم من قسم الموضوع ... 
القاقى + كله لقنا الموسى: ابه السام تقريف له [ أي + شريف المرمصى ] 
بهذه الصفة , فجعل ( موسى ) فاعل التكليم إيطال لهذه الخصوصية , يقول 
العكبري : قوله : ( وكلم الله موسى ) , بنصب اسم الله , نصبه عمرو بن عبيد 
على أن يكون اسم الله مفعو لآ , وموسى فاعلاً , وهذا يجيء على مذهبه , وهو 
الاعتزال , وهو ضعيف في القياس ؛ لأنه بمعنى خاطب الله , وهذا لا يختص 
بموسى . 
القالكةقووى. النصدر الموكة فى الأئة يوفع كل مجاق أ ارين فركه «المضيدر 
معنى الكلام , ونفى عنه المجاز )7"') . 
١‏ سد وله تعالى : ج( يَوَيَأ شط سبع طبه بطو حو َه 
و طلز ايخ 190 )14 . 

اتفقت القراءات المتواترة على أن كلمة " العظيم " الواردة في هذه الآية 
مجرورة على أنها صفة للعرش , في حين وردت قراءة أخرى غير متواترة 
ل هي قراءة ابن محيصن ‏ ل برفع كلمة " العظيم " على اعتبار أنها 
صفة للفظ الجلالة " الله " الوارد في قوله تعالى : موْحَسو هو 4 . 


(575) توجيه القراءات في الاستدلال اللغوي , د يوسف خلف العيساوي , بحث مقدم الى كلية 
الاداب , الجامعة الإسلامية ,. ص 7١0, 7١‏ . 


(1715) سورة التوبة , الآية 


قتعي عتم | اتش هجودن تحبال التحيينيية اجاج ار 
والجمهورٌ على جر الميم من " العظيم " صفة للعرش , وقرأ ابن محيصن 
برفعها » جَعلّه نعتاً للرب )"""). 


وقد مال بعض المعتزلة إلى الأخذ بهذه القراءة أعني قراءة ابن 
محيصن ‏ ل بل ورجحوها على جميع القراءات المتواترة , بحُجّة أن صفة 
العظيم من الأولى أن لا تكون إلا لله عز وجل , وأن في وصف العرش بالعظمة 
شائبة 3 تشوب الأصل الأول عندهم , وهو التوحيد . 


وتحنن لنياف انفبحة! اساتييون للحن ل عتمي 
ترجيحهم و مَيلهم الهذه القراءة غير المتواترة 
أعني التي وردت برفع كلمة العظيم ل أبو بكر الأصم المعتزلي , 
حيث قال : ( هذه القراءة أَعْجَبْ إليّ ؛ لأن جعل " العظيم ' صفة لله تعالى أولى 
من جعله صفة للعرش )(*'' . 


إن الذي يقرأ القرآن يجده مشحوناً بالآيات التي تطلق هذا الوصف 
بنك واضيفة كية النساء بأقيه 


عظيم, فقال : «الإرزاقكك الاي 4" , ووصف سحر سّحرة فرعون بأنه عظيم , 
فقال سجحانة وتعان : +لأوبآء لابحلا عيملا 4(" , وقال سبحانه : 3 وَهَالوا وا 


آذ س2 


(1710) الدر المصون في علم الكتاب المكنون , ١57/5‏ . 
(121) ينظر الدر المصون ١57/56‏ . 

(519) سورة يوسف , جزء من الآية 78 . 

)0( 


1) سورة الأعراف , جزء من الآية ١١5‏ . 


كَل هنذا اله عا عان مل عر اله بتو 6د 550 
نَزِل ن عل رجِلٍ من الْمْريسَينٍ عظ إذا كان : و 
الكيد والسحر والرَجُل بالعظم , فإن وصف العرش بهذا أولى من غيره . 


المطلب الرابع : نماذج من اعثماد المعتزلة على القرادات غير 
المتواترة لتأييد الأصل الثاني عندهم : ( العدل ) 

)8(( ل قوله تعالى : يقل أَعود يرب الْمَلْقٍ ((0) ين سر مَاحَلْقَ‎ ١ 
0 


لقفاعطيل: المعتزلة الحدك أصبئلا .مق أصبوله. .وك 'قصيدو|"بالعدل خملة أموو 


- كما أسلفنا سابقا ل فنها إنكار خلق الله لأفعال العباد , ووجوب فعل 
الأصلح على الله عز وجل , ويقصدون به أن الله لا يفعل إلا الأصلح , وأنه 
كك نل لبر نك الفا التو 


إن هذه الآية : من سَّرَ مَاحَلّقَ (ع) 6* تثبت تثبت أن الله سبحانه وتعالى هو خالق 
كل شيء , فكما أنه سبحانه هو خالق الخير , فإنه هو خالق الشر , وهذا ما يعتقده 
أهل السنة والجماعة بناءً على أن ' ما " الواردة في قوله سبحانه وتعالى : 38 مِن 
شر مَاحَلَقَ (5) * موصولة , وأن معنى الآية هو : قل أعوذ برب الفلق من شر 
الذي خلقه . 


أها المسترنة الذوق كرو أن يكو اللامستحافة وكدالق كالقا الشن تمع 


أن ذلك متعارض مع مفهومهم عن العدل ل أعني وجوب فعل الأصلح على 


الله تعالى , وإنكار خلق الله لأفعال العباد 


يعارض مذهبهم , فلجأ بعضهم إلى قراءة أخرى شاذة , وهي بتنوين الراء في 
كلمة " شر ' الواردة في الآية , فتكون تلك القراءة : ( من شر ما خلق ) بتنوين 
الراء , والسبب في ميل المعتزلة إلى هذه القراءة ل 
ا ا 0 شعو ان كعنوينة "نان ليا حساك جارك 
ب هذه القراءة , فإنه يلزم أن تكون ' ما " التي جاءت 
بعدها نافية , ويكون المعنى بناء على هذا التوجيه : قل أعوذ برب الفلق من شو 


لم يخلقه . 


هذا وقد اتهم بعض العلماء ذوي الاختصاص المعتزلة بوضع هذه القراءة , 
فقد قال البطليوسي7'''! : ( وكالذي فعلت المعتزلة , فإنهم تجاوزوا تغيير الحديث 
ل افقو لو اواك المع ور اش ار و ا 
من شر ما خلق ) بالتنوين )4"") . 

وقد مال أبو حيان إلى عدم الطعن في هذه القراءة , ولكنه وجّهها إعرابيا 
على غير توجيه المعتزلة فقال : ( وقرأ الجمهور : فإ ين سَرَّمَاحَلَقَ (8) * , 
بإضافة " شر ' إلى ' ما " , وما عام يدخل فيه جميع من يوجد منه الشر من 
حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالإحراق بالنار , والإغراق بالبحر , والقتل 
بالسم , وقرأ عمرو بن فايد : ( من شر ) بالتنوين , وقال ابن عطية : وقرأ عمرو 
بن عبيد وبعض المعتزلة ل القائلين بأن الله تعالى لم يخلق الشر ل: 


(17) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي , من العلماء باللغة والأدب , ولد 
ونشأ في بطليوس بالأندلس , توفي سنة 57١‏ ه . 

(4؟5) الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف , عبد الله بن محمد 
بن السيد البطليوسي , تحقيق د محمد رضوان الداية , دار الفكر , بيروت ,ط؟ ١5١5,‏ ه, 
ا 


( من شر ) , بالتنوين ( ما خلق ) على النفي , وهي قراءة مردودة مبنية على 
مذهب باطل , الله خالق كل شئ [ ثم قال أبو حيان بعد أن نقل قول ابن عطية ] 
ولهذه القراءة وجه غير النفي , فلا ينبغي أن ترد , وهو أن يكون ' ما خلق " بدلا 


من ' شر ' على تقدير محذوف , أي : من شر شر ما خلق , فحذف لدلالة 


شر الأول عليه , أطلق أولا , اثم.عد كانيا /(79") , 


ااببب قوله قال : مك تكبة همهم ك1 46 

نرق هذة الآية الكرومة أن العذانه موقوه كلى مشيكة الله سيحانه. وان أ 
سبحانه يعذب من يشاء من عباده . وهذا هو ما لم يقبل به المعتزلة , وجعلوه 
منافياً لمبدأ العدل عندهم أي : وجوب فعل الأصلح على الله تعالى 
, وبما أن هذه الآية الكريمة تدل صراحة ل على أن 


الغذافب مرفظ ممتقيكة الك سيخافه وكعاك. :فقك مال المعكزلة إلى قسواءة غيس 


متواترة منسوبة إلى الحسن البصري رك الى ]من أجل الخروج 
من لوازم القراءات المتواترة , ف قروا هذه الآية بإيدال شين '" 
شاع "سيا رقضازكت:: رقل .هلاب أعميب به عق ليان )171 وده 
القراءة تتناغم كلياً مع مذهب المعتزلة في العذل , كما إنها تصلخ دليلاً لهم في 
قولهم بالوعد والوعيد , إذ إن معنى الآية بناءً على هذه القراءة هو : قال عذابي 


أصويد همق أنناء هق و أي ]ع القاعل قد أبكه فى هذه القراءة إلى العيد الى م :. 


(195) البحر المحيط , 577/8 . 
(577) سورة الأعراف , جزء من الآية ١55‏ . 


(1230) ينظر الإنصاف للبطليوسي , 757١/7”‏ . 


قال ابن جني المعتزلي وهو يحاول أن يرجح هذه القراءة على القراءات 
المتواترة : ( ومن ذلك قراءة الحسن وعمر الأسواري : ( أصيب به من أساء ) 
قال أبو الفتح [ يعني نفسه ] : هذه القراءة أشد إفصاحاً بالعدل من القراءة الفاشية 
التي هي : أََنََآكاء 4 , لأن العذاب في القراءة الشاذة مذكور” علةٌ الاستحقاق له 


0 وهو الإساءة الل 51 


قال ارق ستلرة سم معنا كلى تقيرك: الففقة له بيه القو اد 1 
واللممذة للابية القو تسق من وهيدن : أكدهنا © قاذ الرضية بو تخسر : 
خلق المرء أفعاله , وإن أساء لا فعل فيه لله ... وقال أبو عمرو الداني : لا تصح 
هذه القراءة عن الحسن وطاوس , وعمرو ين فائد [ أحد رواة هذه القراءة ] رجل 
سوء , وذكر أبو حاتم أن سفيان بن عيينة قرأها مرة واستحسنها , فقام إليه عبد 
الرحمن المقبري , وصاح به وأسمعه , فقال سفيان : لم أدر , ولم أفطن لما يقول 


أهل البدع )0 


فكبلا ”عن هذا فق كذ يعكن: العلناع هذه القرادة مخ تمتديفه يعكن القداء 


وغيرهم من رواة الشعر . قال الأصفهاني : ( كان حماد الراوية لا يحسن القرآن 


. 35١ , لمحتسب‎ ١ )054( 


, فقيل له : لو قرأت القرآن . فأخذ المصحف وقرأ , فلم يزل إلا في أربعة 


مواضع : قال عذابي أصيب به من أساء ... )9*') . 


7"جحسد ا قوله تعالن : :9 ولا نْطِعْ من أَعَفلْنا َلبَه. عن ذَِْا وأتِّعَ هوئة 0 


الاك اد 2 2 ال . كذ 


سول 


( أَغْفَلَنَا1 ساكنة , وأن الباء في : ( قَلَبّهَه)1 مفتوحة , باعتبار أن ( قَلبَه) 
مفعول به للفعل " أغفل " أما الفاعل فهو " نا " الموجودة في قوله : ( أَغْمَلَنَا1 وهو 
ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل تقديره " نحن " عائد على المتكلم المعنظم 


نفسه , وهو الله عز وجل . 


ومن المعلوم أن هذا التوجيه الإعرابي مناقض لما يعتقده المعتزنلة من 
وجوب فعل الأصلح على الله سبحانه , إذ إنه يفيد إسناد الإغفال إلى الله تعالى , 
أي إن الله هو الذي يُغفل العبد عن ذكره سبحانه , ولذا فإن المعتزلة حاولوا 
صوتكة الارش عق اكلا هريها افقاو "ري سعدا ها سمماه قافلا و أ وحنناة ظافلا بهذا 
من الناحية البلاغية , أما من الناحية النحوية أو الإعرابية فإنهم 
استشهدوا بقراءة من القراءات غير المتواترة , وهي قراءة عمرو بن 
فائد , وموسى بن يسار : ( ولا تطع من أغ فلنا قلبُّه عن ذكرنا ) . بفتح 
لام" أغفلنا" , وبضم باء ' قلبه " , أي : إن القلب هو الفاعل للفعل ' 


(540) محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء , أبو القاسم الحسين بن محمد بن 
المفضل الأصفهاني , ت عمر الطباع , دار القلم , بيروت , ١57١‏ ه, 995١م ١55/١‏ 


(541) سورة الكهف , جزء من الآية 78 . 


كفن وسنت نه و القر زو فاق اعفان فنا قن أمقة' إل "الفلسية تحت 
قلب العبد لسن إلى الللاسيكانه وهات 


في القراءات المتواترة 
التي وردت بسكون اللام في " أغفلنا " , وفتح الباء في " قلبه" ل عن 


جح ساولا 


ظاهرها , ثم ذكر قراءة عمرو بن فائد من غير تعليق عليها فقال : (28 من أغفلنا 


هذا وقد حاول الزنمخشري إخراج هذه الاية 


قلبهه : رقن ا كهلنا قله افا تعن" اذكو تالنقذ ان أو وتجدفاء ضافلا عنه كفو لك : 
أجبنته وأفحمته وأبخلته إذا وجدته كذلك , أو من أغفل إبله , إذا تركها بغير سمة , 
أي : لم نسمةُ بالذكر , ولم نجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الإيمان , وقد أبطل 
الله توَهُمَ المجبرة بقوله : آَم هَوهُ 4 , وقرئ : ( أغفلنا قلبّه ) , بإسناد الففل 
إلى القلب , على معنى حَسبّنا قلبّه غافلين , من أغفلته , إذا وجدته غافلاً )(47") . 


إلى 


مناقشة رأي المعتز 


لقد رد ابن القيم على هذا الاتجاه متفزاقا نتن الففاتة والاغفتان 
ل فقل : ( فلا يمكن أن يكون العبد هو المغفل لنفسه عن الشيء , فإن 


إغفاله لنفسه عنه مشروط بشعوره به , وذلك مضادٌ لغفلته عنه , بخلاف إغفال 


الرب تعالى له , فإنه لا يضاد علمه بما يغفل عنه العبد , وبخلاف غفلة العبد فإنها 
لااتكون إلامع عدم شعوره بالمغفول عنه . وهذا ظاهر جدا فثِت أن 
الإغفال فعل الله بعبده , والغفلة فعل العبد )9؟') . 


(141) تفسير الكشاف , 5171/١‏ . 
(14) شفاء العليل , 55/١‏ . 


5 لس قوله تعالى : هآ َكل َع حَلقَمهقَدرِ(80) 4(" . 


اتفقت القراءات المتواترة على أن كلمة " كل " الواردة في هذه الآية 
منصوبة , ووجه النصب هو إنها منصوبة على الاشتغال , ويكون التوجيه 
الإغو ان ' ليذه الأبة«الكروينة :إن خفن دل شي ل شان بكر , 
فتكون جملة : :كل مََءِ حََقتَدرٍ# في محل رفع خبر ل ' إنا ' , أما بالنسبة 
لجملة " خلقناه " فهي جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب8”*') 
هذا التوجيه أن كل شيء من الأشياء 


ل هو مخلوق , وأن الله هو الذي خلقه , وأن الله خلقه بقدر . 


بومفقدد 


ومعلومٌ أن هذا التوجيه يتعارض كلياً مع عقيدة المعتزلة في العدل , 
وذلك لأن الشر بحسب اعتقادهم انين مكار فا انق بويكل نذا 
فإنهم تمسكوا بقراءة غير متواترة, وهي قراءة أبي السّمّال : 
إنتاافس فس شاك كدو اوموق كوه كل ابرع ركيت 
هذ القراءة زو اها خلن أن "كل "نفيك نو "تخاقناء "لضفه لح أ كل امبر 1" 
بشو "كبو ندا "كل ""ويحملة + :كن قنئة كنا يتن )في مدل رقن يدن 


إنا " , ولأن جملة " خلقناه " صفة ل " كل شيئ " , والصفة تقيّد الموصوف , فإن 


مفاد هذا التوجيه الإعرابي ->ب حسب ما يراه المعتزلة أن كل شيئٌ 
خلقه الله تعالى هو مخلوق بقدر , فلا يبعد أن يكون هنالك أشياء لم يخلقها الله 
تعالى , فهي ليست مخلوقة بقدر , مثل أفعال العباد فهي ليست مخلوقة لله تعالى , 


بل إن العبد هو خالق أفعاله خسن اعتقاد المعكة لة سححه : وين 


. 55 سورة القمر , الآية‎ )١145( 
. 3١51/05١1, ينظر تفسير القرطبي‎ )155( 


ل رع مراع لاح ترد ع روي افر رو سرامي بن 


4 )655( 0 


حو 020 


قال السمين الحلبي : ( قوله : :تل َم تدر , العامّة على نصب 
"كل" على الاشتغال , وأبو السّمّال بالرفع . وقد رَجّحَ الناسْ » بل بعضلهم أوجب 
النصب قال : لأن الرفعَ يُوْهمُ ما لا يجوز على قواعد أهل النّنّة ؛ وذلك أنه إذا 
ا ا ا الا اا 2 1 
خبرهُ . وحينئذ يكون له مفهومٌ لا يَخفى على متأمّله ؛ فيلزَم أن يكون الشيء الذي 
لين مخلوقاً لله :تعالى لآ بقدّر + كذا قدره بعضلهم ٠.‏ وقال أبو البقاء : وإنما كان 
النصب أؤلى لدلالته على عموم الخلّقٍ ٠‏ والرفعٌ لا يدل على عمومه » بل يُفيد 


أنّ كل شيء مخلوق فهو بقدر )47 . 


وق جنا الشا ‏ أنقل قصدة ماريكة تل علق مدق اهو التوخيه الإعواريسن 
في الأثر العقدي , وهي ما رواه بعض التابعين : أنه حضر مجلس المازني , وقد 
قيل له : لمَّ قلت روايتك عن الأصمعي ؟ فقال : رميت عنده بالقدر , والميل إلى 
مهب أهل. االأعكز ار فتحقتةايوما ونع فى اتجلنه ., قفان الى #اببنا تقول في دول 
الله سبحانه وتعالى : 8( إِنََهَّمَْء حَلََصد :)4 ؟ فقلت : سيبويه يذهب إلى أن 
الرفع فيه أقوى من النصب في العربية , ولكن أَبَتَ عامة القراء إلا النصب , 


ونحن نقرأها كذلك اتباعا لأن القراءة سنة . فقال لي : ما الفرق بين الرفع 


(155) ينظر المحتسب , 37٠١/١‏ . 
(5410) ينظر معاني القرآن , 589/7 . 
(55) الدر المصون , .1١55/٠١‏ 


القسيفة قم لبد 90 عمف موا ادو اوكقشك أن قوف الغافة كد د فقلك يه ل : 
و في مر وحسيت أن يعري بي فعم 
كلقي عن بو القصيف تدان قبل حورو باش ا 710550 


قال :الذكتون سحنةابن هيد الله الست جح رولفا فلتي هخذه القخضة 
لم (وتأقي هذه الحكائة نموذجا باززا من جهود علماء السلف آلكشف عن 
الأثر العقدي وراء التوجيهات الإعرابية , واختيار التوجيه العقدي الأوفق , كما 
أنهم حريصون على مناقشة توجيهات المعربين ذوي التوجهات العقدية المخالفة , 
والكشف عن توظيفهم التوجيهات الإعرابية خدمة لمنطلقاتهم العقدية )0:*) . 


هارون , مكتبة الخانجي , القاهرة , ط؟ , ١57١‏ هل ١191,‏ مر,ص 755. 
(150) الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي , هامش 585/7 . 


الخائمة 


الحمد لله أززلا وآخر ا ',:ويعد ‏ فهذء هى بخاتمة هذه الرشالة والكن بيمكن أن 
أوجز فيها خلاصة ما حوته من الفوائد العلمية , وهي كما يلي : 


ل المعتزلة فرقة إسلامية لها أصولها التي آمنت بها , ومنهجها الذي 
انتهجته من غير حياد عنه , فلا يمكن أن نلغي كل مادة علمية جاء بها المعتزلة 
ا ب ا ا ل ا 
ا ال 
حتى لا نقع في مثل هذه الأخطاء . 

١‏ إن علم العقيدة والتفسير واللغة لها ارتباط وثيق ببعضها , بحيث إن 
كل من أراد أن يعرف العقيدة الصحيحة وهو جاهل باللغة فإنه بلا شك 


- ل هوف يقع في الانحراف العقدي والضلال . 
إن المعتزلة أولجوا العقل في غير اختصاصه فوقعوا في الإشكالات 


ل إن من يسمون اليوم بالمعتزلة الجدد , لا يتفقون مع المعتزلة القدامى لا 
في الأصول ولا في المنهج , فلا يصح إطلاق هذا الاسم عليهم . 

إن المعتزلة بالغوا في تأويل النتصوص , وإخراجها من الحقيقة إلى 
المجاز , من أجل توظيف النصوص لمصلحة أصولهم , حتى كادوا أن يضيعوا 
روح النصوص الشرعية . 

إن توظيف المعتزلة للنصوص توظيفاً متكلفاً من أجل اعتقاد مسبق يُعَدُ 
خطأ منهجياً ينبغي أن تجتنبه جميع المذاهب الكلامية الإسلامية . 


. 


7 إن لدلالة الألفاظ على معانيها أهمية خاصة من حيث الاستنباط , فلا 
ينبغي التفريط في هذا العلم , وعلى المذاهب الكلامية أن تستعمل علم دلالة الألفاظ 


وقف الفعانين المنتحيفة , 


/ 


إن التوجيه الإعرابي له أثره الفاعل في فهم النص القرآني , ولذا نجد 
الفرق الإسلامية ومنهم المعتزلة ل توجه إعراب الآيات العقدية بما 
يتناغم وأصولهم : 

إن لتعدد القراءات القرآنية المتواترة فوائد عظيمة في فهم النص 
القرآني , وإن أي فرقة أهملت هذه الفوائد فإنها ذلا تحاف مححح قد 
وقعت في الخلل العقائدي . 


8 


٠‏ ل تقد أخطأ المعتزلة في تقديم بعض القراءات غير المتواترة ب 
لأنها توافق مذهبهم ل على القراءات المتواترة التي خالفت مذهبهم . 
١‏ يعد علم العربية أحد الشروط الثلاثة لقبول تواتر القراءات القرآنية , 
فينبغي مراعاتها وعدم إهمال أي شرط من هذه الشروط , ولأن المعتزنلة لم 
يراعوا هذه الشروط الثلاثة مجتمعة فإنهم ساووا المتواتر بغير المتواتر . 

١١‏ إن افتقار المعتزلة إلى المنهج النقلي ترك ثغرة واضحة في مذهب 
الاعتزال . 


تَعَدُ فرقة الزيدية من أقرب الفرق الكلامية إلى المعتزلة . 

لم يكن للمعتزلة معيار ثابت لتأويل الانصوص , وكان معيارهم 
الوحيسد هو موافقة أو مخالففة النصوص لعقاك دهم . 
وصلى الله وسلم على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


١ 


١ 


المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة , أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري , تحقيق 
كفو قزة بكسوة داق الأتهنان: + 

أبجد العلوم الوشي المرقوم في بنان أحوال العلوم . صديق بن حسن 
القنوجي, تحقيق عبد الجبار زكار , دار الكتب العلمية , بييروت ١98,‏ 
ع 

الإتقان في علوم القرآن , جلال الدين عبد الرحمن السيوطي , تحقيق سعيد 
المندذوية دان الفكن زلبتاق 3153507-15 0155م 

أثر الدلالة اللغوية والنحوية في استنباط الأحكام الاعتقادية , د يوسف خلف 
محل العيساوي , إشراف : أ . د / خديجة عبد الرزاق الحديثي , رسالة 
ماجستير في اللغة العربية , كلية الآداب , جامعة بغداد , ١5١1/‏ ه . 

الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم , محمد بن 
غود لمق ينه" قنك ناز القسشرا يت روفن وطعا أ 1 4ن 
8 م, عدد الأجزاء ” . 


الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة , ابن قتيبة عبد الله بن 
مسلم , دار الكتب العلمية , بيروت ,.ط ١5٠5, ١‏ ه ,985١م.‏ 


الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار , أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر القرطبي , تحقيق سالم محمد عطا , و محمد علي معوض ,دار 
الكتب العلمية , بيروت , ط١‏ , ” 

الأسماء والصفات , ابن تيمية , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا , دار 
الكفت) العلمية تدروو جل 1ت 

الأسماء والصفات , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي , ت عبد الله بن 
محمد الحاشدي , مكتبة السوادي , جدة , ط ١‏ , عدد الأجزاء ؟ . 


الأصول الخمسة , القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار , تحقيق د 


فيصل بدير عون , مطبوعات جامعة الكويت , ط ١‏ ,998١م‏ . 
الاعتصام , أبو إسحاق الشاطبي , المكتبة النجارية الكبرى , مصر 


اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة , هبة الله 


بن الحسين الألكائي , تحقيق د أحمد سعد حمدان , دار طيبة , الرياض , 
5.1 ١ه.‏ 


إعراب القرآن , أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس , تحقيق د زهير غازي 
زاهد , عالم الكتب , ط؟ , ١5٠05‏ ه. 


أقسامم الكلام العربي من حيث الشكل والوظيفة , د 
فاضل مصطفى الساقي, مكتبة الخانجي , القاهرة . 


ألفية ابن مالك , أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي , تحقيق 


ونذ تنسيق علي بن نايف الشحود 5 
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أمالي المرتضى , علي بن الحسين " الشريف المرتضى " , تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم , دار الكتاب العربي , بيروت, ط؟ ١9517037١41,‏ 
56 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال , ابن المنير الاسكندري , دار 
المعرفة , بيروت . 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الخلاف , عبد الله 
بن محمد بن السيد البطليوسي , تحقيق د محمد رضوان الداية , دار الفكر , 


بيروت ,.ط؟ ,0 5.5١ه.‏ 


البداية والنهية , أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي , 


كد العا ركه وسيزوت : 


بدائع الفوائد , محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي , تحقيق هشام عبد العزيز 
عطا وآخرون , مكتبة نزار الباز , مكة المكرمة , ط ١5:١50,1١‏ هل, 
ا 

البرهان في علوم القرآن , , محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي . ت 
محمد أبو الفضل إبراهيم , دار المعرفة , بيروت , ١١9١‏ ه . 

البيان والتبيين , عثمان بن بحر الجاحظ , تحقيق فوزي عطوي .دار 
صعب, بيروت . 

تاج العروس , من جواهر القاموس , محمد مرتضى الحسيني الزبيدي , 


كدق متجفواعة ووم االمحفقوة جنا الهذ ان 


."1 


./ 


. 


."1 


.3 5 


تاريخ الطبري , أبو جعفر محمد بن جرير الطبري , دار الكتب العلمية , 
فوت راطالا اكد تينو هده الأحز امه + 

تاريخ بغداد , أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي , دار الكتب العلمية 
بيروت , عدد الأجزاء ١54‏ . 

تأويل مختلف الحديث , عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري , تحقيق محمد 


زهري النجار , دار الجيل بيروت ١١9:7,‏ ه,5لا5١1م.‏ 


التبصرة والتذكرة , عبد الله بن علي الصيمري , تحقيق د فتحي أحمد 


مصطفى , مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى , مكة , ط١‏ , 


اهنت: : 


التبيان في إعراب القرآن , أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله 
العكبري, ت علي محمد البجاوي , دار النشر , عيسى البابي الحلبي . 


التحرير والتنوير , الطاهر بن عاشور , دار سحنون للنشر والتوزيع , 


تونس ,151١م‏ , عدد الأجزاء 3٠١‏ . 
التراث والتجديد حسن حنفي , مكتبة الجديد , تونس . 
التصريح على التوضيح , الشيخ خالد الأزهري , دار الفكر , بيروت . 


تطور البحث الدلالي , محمد حسين علي , بحث مقدم الى جامعة الكوفة , 


قسم الدراسات القرآنية . 


التعريفات , علي بن محمد بن علي الجرجاني , تحقيق إبراهيم الأبياري , 


دار الكتاب العربي , بيروت ,.ط١‏ , ١5٠8‏ ه. 


"6 


.31 


/؟. 


.5 


.١4 
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تفسير ابن كثير , أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي , دار الفكر, 


رحو ا 0 


تفسير أبي القاسم الكعبي البلخي , عبد الله بن أحمد البلخي , تحقيق د 
خضر محمد بنها , موسوعة تفاسير المعتزلة , دار الكتب العلمية , بيروت 


.ما5٠6١ال,ه‎ ١:58,1١طر‎ 


تفسير أبي بكر الأصم , عبد الرحمن بن كيسان الأصم , تحقيق د خضر 
محمد بنها , موسوعة تفاسير المعتزلة , دار الكتب العلمية , وبيروت .ط 


او اي او 


تفسير أبي علي الجبائي , أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي , تحقيق 
خضر محمد بنها , موسوعة تفاسير المعتزلة , دار الكتب العلمية , بيروت 


رط ١,58؟:١اه,لا١٠6٠5ام.‏ 
تفسير البحر المحيط , أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي , تحقيق عادل 


أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض , دار الكتب العلمية , لبنان , ط١‏ , 


5 ور (ددام.ء 


الله النمر وآخرون , دار طيبة للنشر والتوزيع , ط؛ ,01511ه1337,2م 


تفسير الرازي ( مفاتيح الغيب ) , فخر الدين محمد بن عمر 
التميمي الرازي , دار الكتب العلمية , بيروت ,ط ١‏ , 5 هددى, 


.مال٠٠6‎ 


. 


6 


00ظظ 


.5 


.51 


/ا. 


. 2 


1إ. 


تفسير القرطبي , أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي , دار 


الشعب , القاهرة . 


تفسير النسفي , أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي , دار 
إحياء الكتب العلمية » عيسى البابي الحلبي » بدون رقم الطبعة . 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , أبو عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر القرطبي , تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي , و محمد عبد 
الكبير البكري , دار النشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية , 
المغرب ١7”81/,‏ ه. 

توجيه القراءات في الاستدلال اللغوي , د يوسف خلف العيساوي , بحث 
مقدم الى كلية الآداب , الجامعة الإسلامية . 

جواهر البلاغة في المعاني والبديع والبيان » السيد أحمد الهاشمي بك . 


مطبعة الاعتماد » مصر . ط١١1 1١١08٠.‏ ه15956١م.‏ 


الحجة للقراء السبعة , أبو علي الحسين بن عبد الغفار الفارسي , تحقيق 
بدر الدين قهوجي و بشير حويجاتي , دار المأمون , دمشق , ط١‏ , ١51١١‏ 


. 


الحور العين , نشوان الحميري . « الموسوعة الشاملة » . 


.ه١‎ 


.6 


ه. 


.5 


ده. 


.65 


/لاه. 


/ه. 


الحيدة , عبد العزيز بن يحي الكناني , تحقيق جميل صليبا , دمشق , 


.م١515,ه‎ 5: 


الحيوان , أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون , 


دار الجيل , بيروت , ١5١5‏ ه , 155١م‏ , عدد الأجزاء 8 . 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون , السمين الحلبي أحمد بن يوسف , 


تحقيق د أحمد محمد الخراط , دار القلم , دمشق , ط١‏ , ١508‏ ه. 
دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره , محمد المالكي , وزارة الأوقاف 
المغربية , المغرب , بدون ط , /ا١51١‏ ه . 


الرد على الزنادقة والجهمية , أحمد بن حنبل الشيباني ,ات محمد حسن 


راقة المطيعة السلفية , القاهق ف 15 


الرسالة , أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي , تحقيق أحمد محمد شاكر 


ف القاه ةريره أ 1 


روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني , أبو الفضل شهاب 
الدين محمود الالوسي البغدادي , دار إحياء التراث العربي , بيروت . 

روضة الناظر وجنة المناظر , عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي , تحقيق 
د عبد العزيز عبد الرحمن السعيد , جامعة الإمام محمد بن سعود , , 


الرياهمم فز 5# 1 هت 


زاد المعاد في هدي خير العباد , ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
كحقرق سركي الأدكاة وه وبعة' القاذر “الأ شكاووهل: مكفحسة الوييالة + 


بيروت , ط4١,15007ه19850م.‏ 


.١ 
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/ا1. 
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السنة , عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني , تحقيق د محمد سعيد سالم 


القحطاني , دار ابن القيم , الدمام , ط١ ١5405,‏ ه . 


سنن أبي داود , سليمان بن الأشعث السجستاني , تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد , دار الفكر , بيروت . 


سنن البيهقي الكبرى , أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي , 


تحقيق محمد عبد القادر عطا , دار الباز , مكة , 1١5١5‏ ه, 91955١م.‏ 
شاكر وآخرون , دار إحياء التراث العربي , بيروت . 

سنن الدارقطني , أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني , تحقيق عبد الله 
هاشم اليماني , دار المعرفة , بيروت ١9115,‏ م. 

السنن الواردة في الفتن , أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني , تحقيق د 
ضياء الله المباركفوري , دار العاصمة , الرياض روط ١,65١5١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء , أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بن قايماز الذهبي , 
تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرق سوسي , مؤسسة الرسالة , 
فوز وكش ةا 1و 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك , قاضي القضاة بهاء الدين عبد الله بن 
الفكر , سوريا , ١5٠.5‏ ه , 1١91865‏ م. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة , هبة الله بن الحسين اللألكائي , 


تحقيق أحمد سعد حمدان , دار طيبة , الرياض , ١5٠١٠7‏ ه. 


.48 


الا. 


ا 


الا 


5 ا. 


شرح الأصول الخمسة , القاضي عبد الجبار بن أحمد , تعليق أحمد بن 
الحسين بن أبي هاشم , تحقيق د عبد الكريم عثمان , مكتبة وهبة , القاهرة 


رط" 6١5١1ه951955,7١م.‏ 

شرح العقيدة الطحاوية , ابن أبي العز الحنفي , دار النشر المكتتب 
الإتسائمي :ينظ ب 415 

شفاء العليل , ابن القيم , أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر 
الزرعي , تحقيق محمد بدر الدين الحلبي , دار الفكر , بيروت ١59/8,‏ 
هه ا. 

صحيح البخاري , أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري , تحقيق د 
مصطفى ديب البغا , دار ابن كثير , اليمامة , بيروت ,رط" ,لا١٠5١ه,‏ 
٠١51/‏ م. 

صحيح مسلم , أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري , تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي , دار إحياء التراث العربي , بيروت . 

الصفات الخبرية عند أهل السنة والجماعة , محمد عياش , رسالة ماجستير, 
جامعة بغداد . 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , ابن قيم الجوزية شمس الدين 


أبو بكر , ت د علي بن محمد الدخيل الله , دار العاصمة , الرياض , ط١‏ , 


.ها١‎ 5١م‎ 


ضحى الإسلام , أحمد أمين , مكتبة الأسرة , القاهرة , ١9191‏ م . 


الا 


. 


41 ا. 


./١ 


7 


./7 


./ 


./1 


الضعفاء الكبير , أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي , تحقيق عبد 
المعطي أمين قلعجي , دار المكتبة العلمية , بيروت , ط١,‏ 5٠5١ه,‏ 


5 

العقل طن الأشبوابيق و طلى وخ شد الشووسي :رهن 3 شاد عق 
الموسوعة الشاملة ) . 

العين , الخليل بن أحمد الفراهيدي , تحقيق د مهدي المخزومي , وود 


فجر الإسلام , أحمد أمين , مطبعة الاعتماد , القاهرة , ١1517‏ ه, 978١م‏ 


الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية , عبد القاهر بن طاهر بن محمد 


البغدادي دار الآفاق الجديدة , بيروت , ط؟ ب لالا5ام. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل , علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
الظاهري , مكتبة الخانجي , القاهرة . 

الفكر الإسلامي , د محسن عبد الحميد , ط ١5.8, 1١‏ ه-"948090١1م.‏ 
الفوائد في مشكل القرآن , عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ,.ت سيد 
رضوان علي الندوي , المطبعة العصرية , الكويت , ١71‏ ه ١915107,‏ 
08 

فيض القدير , عبد الرؤوف المناوي , دار الكتب العلمية , بيروت , ط١‏ , 
قا اه 554 ا دهده الأحزاء 1 . 


بيروت . 


/ا/. 


.// 


.848 


.١ 


.7 


. 17 


.15 


القضاء والقدر , أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي , تحقيق محمد 


بن عبد الله آل عامر , مكتبة العبيكان , الرياض , ط١‏ , ١57١0ه/0..٠.”‏ 
م 

قضايا معاصرة في فكرنا المعاصر , حسن حنفي , مطبعة بيروت . 
القواعد والإشارات في أصول القراءات , أبو العباس أحمد بن عمر 


الحموي , ت د عبد الكريم محمد الحسن بكار , دار القلم , دمشق , ط١‏ , 


565 ها. 


الكامل في التاريخ , أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشيباني , تحقيق عبد 
الله القاضي , دار الكتب العلمية , بيروت ,ط ؟ , ١5١5‏ ها. 

كتاب المصاحف , أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني , 
8 تحقيق محمد عبده , دار الفاروق الحديثة للنشر , القاهرة , ط١‏ , ١577”‏ 


ه,١٠٠5ام.‏ 
كتاب سيبويه , عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه , تحقيق عبد السلام محمد 
قارئة ماحد مد مورت 1 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , محمود بن 
بيروت. 


لسان العرب , محمد بن مكرم بن منظور , دار صادر , بيروت , ط١‏ 5 


لمع الأدلة في أصول النحو , أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري , 


تحقيق سعيد الأفغاني , مطبعة الجامعة السورية , بدون ط , ١71/1‏ ه . 


.45 


.11/ 


. 1 


1 


69ل. 


متشابه القرآن , القاضي عبد الجبار , تحقيق عدنان زرزور , دار التراث , 


القاهرة . 

المجاز عند الأصوليين بين المجيزين والمانعين , د عبد الرحمن بن عبد 
العزيز السديس . ( الموسوعة الشاملة ) . 

هارون , مكتبة الخانجي , القاهرة , ط"؟ , 15 ها 5565١م.‏ 
مجموع الفتاوى , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية , تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم , مكتبة ابن تيمية , ط؟ . 

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء , أبو القاسم الحسين بن 


محمد بن المفضل الأصفهاني , ت عمر الطباع , دار القلم , بيروت , 


ل ا 


. المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها , أبو الفتح عثمان 


بن جني تحفيق علي النجدي ناصف 1 الم جلس الأعلى للشؤون الا د ية, 


القأهرة , ك١‏ ه. 


. المحرر الوجيز , أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي , تحقيق 


عبد السلام عبد الشافي محمد , دار الكتب العلمية , لبنان , طذ١‏ , 7١5١ه‏ 


.م١555‎ 9 


جابر فياض العلواني , دار النشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 


الو امو ل قار وي ا ده 


ل" 


. مختار الصحاح , محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي , تحقيق محمود 


خاطر , مكتبة لبنان ناشرون , بيروت , طبعة جديدة , ١5:١5‏ ه, 


65 ام. 


مختصير' الضيوافق 'المرملة على الجهومية والنعطلة. ,سكمة ين الموضلن , 


دار الندوة الجديدة , بيروت , ١5٠١5‏ هو 15ام. 


. المذاهب الإسلامية » محمد أحمد أبو زهرة:. مكتبة الآداب» مصر. 


. المسائل الشيرازيات , أبو علي الفارسي , تحقيق علي جابر منصور , 


رسالة دكتوراة , جامعة عين شمس . 


. المستدرك على الصحيحين , تحقيق مصطفى عبد القادر عطا , دار الكتب 


العلمفة و بيووت 4111 1331م 


. مسند أحمد بن حنبل , أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني , مؤسسة 


ل ا 


. مسند البزار , أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار , تحقيق د 


محفوظ الرحمن زين الله , مكتبة العلوم والحكم , بيروت , ط١‏ , ١54٠05‏ ه 


. المشابهة بين المعتزلة الأوائل والمعتزلة الجدد , فؤاد الشلهوب . ( 


الموسوعة الشاملة ) . 


المصباح المنير , أحمد بن محمد بن علي المقري , المكتبة العلمية , 


بيروت. 


وداداد" 


.١1 5 


.١11١6 


مصنف ابن أبي شيبة , أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي , ت 


كفال ,نونف الحوية ,:مكة الرتفد:» الركاف و ا 


. معاني القرآن , أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء , تحقيق أحمد يوسف 


نجاتي و محمد علي النجار , عالم الكتب , بيروت ,رط" ١958٠١,‏ م. 


. المعتمد في أصول الفقه , أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري , 


تحقيق خليل الميس , دار الكتب العلمية , بيروت , ط١ ١5٠7”,‏ ه, عدد 


الأجزاء 0-1 


المغني , عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي , دار الفكر , بيروت , ط ,١‏ 


ه.ة ها . 


. المفردات في غريب القرآن , الراغب الأصفهاني أبو القاسم الحسين بن 


محمد , تحقيق محمد سيد كيلاني , دار المعرفة , بيروت . 


المفصل في صنعة الإعراب , أبو القاسم الزمخشري , دار ومكتبة الهلال , 


وووك ا ام 


. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , أبو الحسن علي بن إسماعيل 


الأشعري , تحقيق " هلموت رينر ' , دار إحياء التراث العربي , بيروت , 
ط١ا‏ . 


فحن خصستتلتحدون ذاو االعنتححي المئمس اهمرح سبيتكة ‏ , 


بحصيححت :رز ويثة اط١ا‏ 0 الك > 


١7 


ا" 


لد" 


١4 


كيلانى, دار المعرفة , بيروت , 5٠5١ه.‏ 


. منهاج السنة النبوية , أحمد بن عبد الحليم بن تيمية , تحقيق د محمد رشاد , 


موتشعة قرظية يكل 0145 


المنية والأمل , أحمد بن يحيى المرتضى , دار الندى للطباعة والنشر , 


طا, م. 


. موسوعة فرق الشيعة , ؟5؟ , 557 . ( الموسوعة الشاملة ) . 


. موقف القرآن من حجاب المرأة , حسين أحمد أمين , جريدة الأهالي 


القاهرية , الإصدار .1١9/85/١١/58‏ 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال , شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي , 
تحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود , دار الكتب العلمية 


الروك ل ارق 1م 


. النحو وكتب التفسير , د إبراهيم رفيدة , المنشأة العربية للنشر والتوزيع , 


ليبيا , ط١‏ , ٠198م‏ . 


. النشر في القراءات العشر , الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي 


. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور , برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن 


عمر البقاعي , تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي , دار الكتب العلمية , 


ووش ينم اناا 1330 وب 


:.التتكية فى إعسبجان التقير ان بمو «الحسيخ على ميق حمس 


القاهرة , [ بدون تاريخ] . 


.١‏ همع الهوامع شرح جمع الجوامع , جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السبيوطي , ت عبد الحميد هنداوي , المكتبة التوفيقية , مصر . 

1 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , علي بن أحمد الواحدي ,. ت صفوان 
عدنان داوودي , دار القلم , دمشق , ط١‏ , ١5١6©‏ ه. 

7" .. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي 


بكر بن خلكان , تحقيق إحسان عباس , دار صادر , بيروت . 


فهرس المواضيع 


عَنْو ان الرسالة 
الإهداء 

شكر وتقدير 

المقدمة 

الفصل الأول : المعتزلة ومنهجهم العام في فهم القرآن 
تمهيد : العلاقة بين العقيدة واللغة العربية 

المبحث الأول : التعريف بالمعتزلة 

المطلب الأول : حقيقتهم وسبب تسميتهم وأهم فرقهم 
المطلب الثاني : أصول مذهبهم ومن أين استقوا عقائدهم 


المطلب الثالث : أسباب ظهور الاعتزال 


المطلب الأول : مدى نجاح المعتزلة في تحقيق أهدافهم 


المطلب الثاني : عوامل انحسار الاعتزال 
المُطلي» الخالت: 5 التمتو له الحدد 
المبحث الثالث : منهج المعتزلة العام في فهم القرآن 


المطلب الأول : المنهج العقلي 


المطلب الثاني : المنهج النقلي 
الفصل الثاني : منهج المعالجة اللغوية البلاغية للنصوص العقدية 
المبحث الأول : منهج المعتزلة في تأويل الآيات التي تحتمل 
المجاز 

المطلب الأول : الحقيقة والمجاز ( نظرة عامة ) 


المطلب الثاني : موقف المعتزلة من الحقيقة والمجاز في الآيات 
العقدية 
المطلب الثالث : التأويل المجازي للآيات العقدية المتعلقة بالأصل 
الأول عند المعتزلة ( التوحيد ) 
المطلب الرابع : التأويل المجازي للآيات العقدية المتعلقة بالأصل 
الثاني عند المعتزلة ( العدل ) 

المبحث الثاني : توظيف الألفاظ في الدلالة على المعاني . 
المطلب الأول : أهمية دلالة الألفاظ على المعاني 

المطلب الثاني : توظيف الأسماء والأفعال للدلالة على المعاني 

التي توافق مذهب المعتزلة في التوحيد 
المطلب الثالث : توظيف الأسماء والأفعال للدلالة على المعاني 

التي توافق مذهب المعتزلة في العدل 
المطلب الرابع : توظيف الحروف للدلالة على المعاني التي توافق 
مذهب المعتزلة 
الفصل الثالث : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية 


المبحث الأول : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للقراءات المتواترة 


تمهيد : القراءات المتواترة , وأهمية التوجيه الإعرابي فيها . 
المطلب الأول : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية بما 
يتوافق مع الأصل الأول ( التوحيد ) 

المطلب الثاني : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية بما 
يتوافق مع الأصل الثاني ( العدل ) 

المطلب الثالث : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية بما 
يتوافق مع الأصل الثالث ( الوعد والوعيد ) 

المطلب الرابع : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة للآيات العقدية بما 
يتوافق مع الأصل الرابع ( المنزلة بين المنزلتين ) 

المطلب الخامس : التوجيه الإعرابي عند المعتزلة لبعض المسائل 
الاعتقادية خارج أصولهم الخمسة . 

المبحث الثاني : التوظيف النحوي عند المعتزلة للقراءات غير 
المتواتزة 

المطلب الأول : القراءات غير المتواترة وأثرها في فهم القرآن 


المطلب الثاني : موقف المعتزلة من القراءات غير المتواترة 


المطلب الثالث : نماذج من اعتماد المعتزلة على القراءات الشاذة 
لتأييد الأصل الأول عندهم ( التوحيد ) 

المطلب الرابع : نماذج من اعتماد المعتزلة على القراءات غير 
المتواترة لتأييد الأصل الثاني عندهم : ( العدل ) 


الخاتمة 
المصادر و المر اجع 
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0صق لاإاأصق1 ذأط 320 30تامسخطنا/ا أعطممط اناه 55عالط طوو1اثم /ادا/ا 


.مطلط 


بسم الله الرتمن الرحيم 


تستند هذه الرسالة على ثلاثة ركائز هي : القرآن والعقيدة واللغة العربية؛ 
فالعلاقة بين هذه العلوم الثلاثة ترتبط ارتباطا وثيقاء وقصدي في هذه الرسالة هو 
أن أشير إلى بعض الأساليب اللغوية التي اعتمدتها بعض الفرق الكلامية من أجل 
الاستدلال لأصولها , وكيف أن المعتزلة قد وظفوا اللغة في هذا الشأن , وقد 
قسمت هذه الرسالة على ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : المعتزلة ومنهجهم العام في فهم القرآن. 
الفصل الثاني : التوظيف اللغوي البلاغي للنصوص القرآنية عند المعتزلة . 
الفصل الثالث : التوظيف النحوي عند المعتزلة للنصوص القرآنية. 

وكانت الفائدة المستخلصة من هذه الرسالة ما يلي : 


١ 


الارتباط الوثيق بين اللغة والعقيدة والقرآن. 

لقد أولج المعتزلة العقل في غير اختصاصه . 

إن المعتزلة بالغوا في تأويل النصوص , وإخراجها من الحقيقة إلى 
المجاز , من أجل توظيف النصوص لمصلحة أصولهم , حتى كادوا أن يضيعوا 


روح النصوص الشرعية . 


ّ 


إن توظيف المعكز له لانصيوسن كرظنفا مستكلفا من أحل: اختفاد منسيق. بعد 


خطاً منهجياً ينبغي أن تجتنبه جميع المذاهب الكلامية الإسلامية . 


:يه إن لدلالة الألفاظ على معانيها أهمية خااصة من حيث 
الاستنباط , فلا ينبغي التفريط في هذا العلم. 


5 إن التوجيه الإعرابي له أثره الفاعل في فهم النص القرآن . 


“ _ إن لتعدد القراءات القرآنية المتواترة فوائد عظيمة في فهم النص القرآني , 
وإن أيّ فرقة أهملت هذه الفوائد فإنها 


الخلل العقائدي . 


بلا شك م 


6 _ لقد أخطأ المعتزلة في تقديم بعض القراءات القرآنية غير المتواترة لأنها 
توافق مذهبهم على القراءات المتواترة التي خالفت مذهبهم . 
4 _ إن افتقار المعتزلة إلى المنهج النقلي ترك ثغرة واضحة في مذهب الاعتزال 


وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


